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قَد خَلَتْ من قَـبلكُم سـنَن فَسـيروا فـي      "
 * كَان عاقبةُ الْمكَـذِّبِين الأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ 

هلِّلنَّاسِ و انيذَا بهينتَّقظَةٌ لِّلْمعومى ود "  
  ]١٣٧: آل عمران[
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أحمد االله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية 
  .وعلى آله وأصحابه والتابعين rللعالمين محمد 

تنا، ونلوذ بحولـك وطولـك   االلهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقو
  .عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين وقوتك؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

يا ذا  ،يا بديع السماوات والأرض ،اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان
إنك علـى   ،الجلال والإكرام أن تجعل أقوالنا وأعمالنا فيك لك خالصة

  . كل شيء قدير
  :وبعد

- ١-  
ورغم خطـورة   ،فإن موضوع السنن الربانية من الأهمية بمكان

حديث عنه إلا أنه لم يأخذ من تفكير المسلمين في إهماله وضرورة ال
القديم أو الحديث إلا النذر اليسير، فإذا كانت آيات القرآن الكريم ستة 

وآيات الأحكام والمعاملات لا تزيد  ،آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية
إلا مـن رحـم   -فإن المسلمين حصروا أنفسهم  ،على خمسمائة آية

من مجموع آيات  ١/١٢ير الذي لا يتجاوز في هذا الجزء اليس -االله
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فدخلوا في فروع الفقه ومسـائله وفـروع فروعـه     ،القرآن الكريم
في الوقت الذي يرون فيه أن القرآن الكريم لـم يتـرك    ،وتفصيلاته

ة من مسائل عمارة الأرض وإثارة خيرها والانتفاع بما فيها إلا لمسأ
  . ولمسها وتحدث عنها
بالجوانب الحضارية التي تتكفل بأن تنشئ غني إن القرآن الكريم 

لكـن   ،وتقود الناس إلى طريق االله رب العـالمين  ،أمة وتحيي جيلا
مة ليست في غياب المنهج الذي يضبط ولكن في العقـل الـذي   زالأ

  .والجارحة التي تعمل وتنفذ ،والقلب الذي يعي ،يدرك
-٢-  

سـاد   صلى االله عليه وسلم د من أصحاب الرسولئإن الجيل الرا
لأنه اسـتوعب القـرآن    وفتح البلاد وقاد العباد بأمر االله تعالى؛ ،الدنيا

من هنا استطاع أن  ،الكريم استيعابا عمليا فكان يتعلم العلم والعمل معا
لكن عندما تراخت  ،يؤسس حضارة ويبني فكرا وينشئ جيلا بل أجيالا

ولا نهم أصبحوا لا يبرزون فـي دنيـا   مفاهيم دي قبضة المسلمين عن
  . يتعمقون في دين

  :وصدق فيهم قول القائل
  عقفلا ديننا يبقى ولا ما نر    ديننابتمزيق  ع دنياناقرن

-٣-  
منها مـا   ،وقد دفعني للكتابة في هذا الميدان غير واحد من الأمر

حسـبتهم كـذلك واالله   - لمسته في فكر علماء راسخين وأفذاذ عاملين
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محمـد  (ل الشـيخ  في التخصص حـو  يحتأطرو فقد كانت -حسيبهم
وكنت أرى بـين حـين    ،)الغزالي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن

وآخر حديثا منثورا عن قضية السنن وإهمال المسلمين لدراستها، فلفت 
وغذى الفكرة فـي   ،نظري هذا الكلام الذي لم أكن قد سمعته من قبل

 فكـان  ،أيديهم رأسي أحد شيوخي الأجلاء الذين كنت أتلقى العلم على
يدفعنا دفعا إلى القراءة والكتابة في هذا الميدان الخصب، الذي يـؤتي  

وكنا وقتها نسمع هذا الكلام ولا  ،أكله ويثمر ثمره للإسلام والمسلمين
قراءة شيخ ماهر فـلا   يسمع عامي يه كمامنعي أرجاءه ولا ندرك مرا

ى االله تعـال  حتى من ،يدرك من القراءة إلا جمال النغم وحلاوة الأداء
  . علينا ويسر لنا سبيله فله الفضل والمنة

-٤-  
دراسة في ضـوء   ..السنن الربانية(هذا وقد سميت هذه الدراسة 

النظام الإلهي الذي يحكم سـلوك  (، وأعني بالسنن هنا )القرآن الكريم
إلـى  أقصد بها المنسوبة  وكلمة الربانية .)البشر في انضباط واطراد

في نفسي أن نسبتها إلى الـرب   وذلك لغرض ؛الرب سبحانه وتعالى
عباده بهذه السنن الثابتـة   ييرب فإن االله تعالى ،يلحظ فيها ملمح التربية

السنن لفظ  الألسنة رغم أنه قد شاع على بعضو .والنواميس الصارمة
كمـا  -لما يلمح فيهـا   ؛نني رأيت أن كلمة الربانية هنا أوفقفإالإلهية 

  .عز وجلالتربية من جهة االله معنى  من -قلت
من أهمهـا وأبرزهـا كتـاب     ،وقد سبقني في هذا الميدان كتابات
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للدكتور عبد ) السنن الإلهية في الأمم والأفراد والجماعات والشعوب(
والكتاب على روعته وعظمته تناول عددا  -أكرمه االله-الكريم زيدان 

من السنن الربانية ولم يتعرض بتفصيل كاف للحـديث عـن السـنن    
  .إلى غير ذلك... وكيفية التعامل معها ،ائصها وحجمهاوطبيعتها وخص

كذلك وجدت كتابات متناثرة هنا وهناك للأسـتاذ الإمـام حكـيم    
   .الإسلام الشيخ محمد عبده رحمه االله

علـى   -وأنا في المراحل الأخيرة من هذه الدراسة -ت كذلك وقع
 ت بهفانتفع» مدخل إلى دراسة السنن الإلهية في القرآن الكريم(كتاب 
  .أيضا

 ـمالك بن ن«كما وجدت في كتابات الأستاذ  وتلميـذه البـار    »يب
وأي غناء بطريق مباشر وغير مباشر الأستاذ جودت سعيد غناء .  

أمـا   ؛بعد المقدمة إلى أربعة فصول وخاتمةبحثي  هذا وقد قسمت
  :وأما الفصول فكانت على النحو التاليذي،  المقدمة فهي

عن مفهوم السنة الربانيـة فـي اللغـة     في الحديث :الفصل الأول
جاء فـي عـدة   وقد  ،والقرآن والحديث النبوي الشريف

  :مباحث
  .السنن الربانية في لسان العرب: المبحث الأول
  .السنن الربانية في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  .السنن الربانية في السنة النبوية المطهرة: المبحث الثالث



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

  .دراسة السنن والآثار المترتبة على إهمالهاأهمية : المبحث الرابع
وقد جاء فـي  ، جاء في خصائص السنن الربانية :والفصل الثاني

  :المباحث التالية
  .خصائص السنن الربانية: المبحث الأول
  .حجية السنن الربانية: المبحث الثاني
  .صيغ ورود السنن الربانية في القرآن الكريم: المبحث الثالث
  .موارد السنن الربانية: المبحث الرابع

صور التعبير عن السنن الربانية فـي القـرآن   : المبحث الخامس
  . الكريم

كان عن العلاقة بين السـنن الكونيـة والسـنن    : والفصل الثالث
  :في مبحثينوقد جاء  ،الربانية

  . خصائص السنن الكونية :المبحث الأول
الربانيـة فـي   بين السنن الكونية والسنن  بقالتطا :المبحث الثاني

  . القرآن الكريم
وقـد   ،جاء في منهجية التعامل مع السنن الربانية :والفصل الرابع

  :شمل المباحث التالية
  .الإنسان مهيأ لإدراك السنن الربانية: المبحث الأول
العلم بالسنن الكونية طريق إلـى معرفـة السـنن    : المبحث الثاني

  .الربانية



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

من الفهم إلـى التسـخير، ومـن    السنن الربانية : المبحث الثالث
  . الإدراك إلى التوظيف

هذا وكلي أمل في أن يمد االله في عمري حتى أرى هـذا المجـال   
الخصب قد أترع بالأقلام الواعية والعقول الواعبة التي تسخر الكـون  

  . وتوظفه، حتى يهتف الناس من جديد ها قد عاد المسلمون
أمري، وما أنت أعلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 

به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمـدي، وكـل ذلـك    
  . عندي

  .اللهم تقبله مني إنك أنت السميع العليم
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  الفصل الأول

مفهوم السنن الربانية في لسان العرب والقرآن الكريم 
  والسنة النبوية المطهرة

  المبحث الأول
  مفهوم السنن في لسان العرب

  
حسنة كانـت أو   ،السيرة والطريقةتعني أن السنة  كتب اللغة ىرت
النهايـة  (ويري ابن الأثير في كتابه  )١(.و مرذولةأمقبولة كانت  ،سيئة

فـي  ف ؛أن السنة تعني الطريقـة والسـيرة   )في غريب الحديث والأثر
 ،همتطريق ىأي خذوهم عل .سنوا بهم سنة أهل الكتاب: حديث المجوس

  )٢(.هم مجراهممنجزية وأجروهم في قبول ال

هـا  قهـا وطر حيوانالكلمة من  هادي تلمس في بصائربوالفيروز آ
الأصـل فيهـا   (فهو يـذكر أن   ،ريد الوصول إليهنطرقًا يقترب مما 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجـر  «  :ومنه قوله ،الطريقة والسيرة

وسـنة   …أي طرق طريقة حسـنة   )٣( »من عمل بها إلى يوم القيامة

                                       
  مادة سنن ،لسان العرب :انظر )١(
 .بتصرف يسير، ٤٠٩صـ ٢ جـ ،)النهاية في غريب الحديث والأثر( :انظر )٢(
  . الكتاب والمجوس وموطأ مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل. البخاري، كتاب الجزية )٣(
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وسنة االله قـد   .التي كان يتحراها تهطريق: صلى االله عليه وسلم  النبي
فَلَن تَجِد لِسـنَّت  " : وقوله تعالى ،ال لطريق حكمته وطريق طاعتهقي

أن فروع الشرائع ) إلى(تنبيه ) ١("االلهِ تَبديلا ولَن تَجِد لِسنَّت االلهِ تَحوِيلا
 …ولا يتبـدل تغيـر  ها لا ييرض المقصود فغوإن اختلفت صورها فال
وسنان ، ددهاحوسن الحديدة  .ا سهلابصصبه : وسن الماء على وجهه

  .)٢( )سنمومسنون وسنين وسن سكينه بال
 ـ -رحمه االله- اديبوالناظر في كلام الفيروز آ  ىيجده يلمس معن

ولعل إشارته إلـى أن   ،السنة من خلال اختيار النصوص وتتبع المادة
ها واحد لا منصورها فالغرض المقصود فروع الشريعة وإن اختلفت (

والسن  ،سن من سنن الماء على وجهه ةه لكلمتنعبو ،)يتغير ولا يتبدل
 ـ ،يعبعض الر  ىكل هذا فيه ضبط دقيق من معنى اللفظة لسن بمعن

يئـة  جذات الطريقة بفيه نوع من السير على نفس المرعي وف ،عيرال
المقصـود مـن    ووحدة الغرض. وهو نفس السيرة والطريقة ،وذهابا

الشرائع وإن اختلفت صورها نوع أيضا من اتحاد الهدف من السـنة  
  .التي تجري على اللاحقين كما جدت على السابقين

سن : فقال ،والزمخشري في أساسه قد استوعب لفظ السنة وتقلباتها
إقبالا  وهوسنن الفرس وهو عد .قصده: سنة حسنة ولزم سنن الطريق

                                       
  .٤٣: فاطر )١(
 ـ، )بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز( )٢(  ـ ٣جـ ط الثالثـة   ،٢٦٨، ٢٦٧صـ

 ،ط المجلس الأعلى للشـئون الإسـلامية   ،محمد علي النجار حقيقت، م١٩٩٦هـ ١٤١٦
  .بتصرف واختيار
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ها وصقلها كما يسـن  عيوسن إبله أحسن ر ،وإدبارا في نشاط وزعل
متعهدة : سنونةموفرس . أحسن سياستها :تهعيوسن الأمير ر .لسيفا

واسـتنت   …ه على وجههنوجاء بالحديث على سن.. بحسن القيام عليها
  :ومنه قول القائل ،ت كل مذهبحوض :الطرق

  الطرقاستنت حد المسناة حيث     سام علىحالبولو شهدت مقامي 
  :ومنه قول القائل ،ذهب به كل مذهب :الهوى حيث أراد ن بهتساو

  )١(ن حيث يريدتسيأصبح بي    دعاني إلى ما يشتهي فأجبته
والذي يتأمل نص الزمخشري في الأساس يجد أن المادة وتقلباتها 
تدل على بعض صفات السنن وخصائصها مـن الوضـوح والثبـات    

وهـذا   ،ة والتكراروالتعهد وحسن المتابعة والرعاي. والشمول والعموم
 -ن شـاء االله إ-كما سنعرف ذلـك   الربانية، من الملامح العامة للسنة

  .ربانيةعند الحديث عن خصائص السنن ال
فيقول مفرداته  الراغب في  الوجه: وأما  ه  :سنة  ي   ،طريقتـ النبـ  :وسـنة 

ال  .حراهاتطريقته التي كان ي تعـ ه      :ىوسنة االله  حكمتـ ة  لطريقـ ال  تقـ د  قـ
ر  )٢("من حمإٍ مسنُونٍ"  :وله تعالىوق.. وطريقة طاعته متغيـ ه   ،قيل  وقولـ

  )٤(}لم يتغير{معناه ) ٣( "هننسيت لم" :تعالى

                                       
 .فباختصار وتصر ،مادة س ن ن ،٤٦٣ـ  ٤٦٢صـ ١جـ ،أساس البلاغة :انظر )١(
  . ٢٨: الحجر )٢(
 . ٢٥٩: البقرة )٣(
 ـ ،المفردات في غريب القرآن :انظر) ٤( ط . باختبـار  ،مـادة سـن ن ن   ،٣٥٧، ٣٥٦صـ

  .بدون تاريخ ،الأنجلو
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لام    كـ ن  باليسير مـ اشتراكه مع جزء ليس  الأصفهاني رغم  الراغب  وكلام 
إلا أنه ألمح إلى صفة من صفات السنن  ،والزمخشري الفيروز آبادي

  .ذلك بعدح ضوهي الثبات وعدم التغير كما سيت
أن السنة هي العـادة   [ ىير -رحمه االله- ةوشيخ الإسلام ابن تيمي

ولهذا أمر  ،الأولبنظيره التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل 
أن  همام الرازي فـي تفسـير  لإا ىوكذلك ير) ١( .]االله تعالى بالاعتبار

   .)٢(السنة هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع
ب المنار عندما ربط المادة اللغويـة لكلمـة سـنة    وقد أبدع صاح

دة والسيرة المتبعة بنها الطريقة المعإ« :الدلالي لها عندما قال ىبالمعن
ب رفشبهت الع ،صبه ىسن الماء إذا وال :من قولهم ،ال المتبعثأو الم

ائه علـى نهـج   زفإنه لتوالي أج ،الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب
وأفاد عندما ربط بين كلمة سنة  أجادو. )٣(»واحدواحد يكون كالشيء ال

صلى االله عليه  وهي فعل الرسول ؛المدونة) السنة(و تحدث عنهانالتي 
ن أهل الحق من سلف الأمـة إنمـا   إ( :بقوله اتهوأقواله وتقرير وسلم

سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم ساروا في الاهتداء بالإسـلام علـى   
عليها النبي في بيان القـرآن   ىة التي جروهي الطريقة العملي ،السنة

وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُـزلَ  "  :كما أمره االله تعالى بقوله

                                       
 .٢٦٨، ٢٦٧/  ٣جـ ى،انظر مجموع الفتاو) ١(
  .٩/١١ ،انظر مفاتيح الغيب )٢(
  .بتصرف قليل ،١١٥صـ ٤جـ ،انظر تفسير المنار )٣(
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ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِموتلقاها عنه بالعمل جماعة من الصـحابة  )١("إِلَي… 
 التأويـل يحتمـل  طعيـا لا  تبين بها المراد بيانا قيوالأقوال وحدها لا

 ـ   ،الأفعال وإن كانت في غاية الجلاء والوضوحك  يولـذلك قـال عل
رضـي االله تعـالى   -لابن عباس  -كرم االله تعالى وجهه-المرتضي 

فإن مراده . حملهم على السنةا: عندما أرسله لمجادلة الخوارج -امعنه
ي ما ذكرناه من معناها الموافق للغـة لا المعنـى الاصـطلاح   بالسنة 

  .)٢( ]شرع الذي يشمل الأخبار القولية وغيرهاالحدثين وسائر علماء ملل
والفعل النافذ  ،هي القانون الضابط المهيمن(أن السنة  :والخلاصة

، مرتبا على سـلوك  الحاكم الذي يجري باطراد وثبات وعموم وشمول
  .)البشر

***  

                                       
  .٤٤: النحل )١(
 .بتصرف واختصار ،٢٢٥، ٢٢٤صـ ٨جـ ،انظر تفسير المنار )٢(
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  المبحث الثاني

  مفهوم السنن الربانية في القرآن الكريم
دت لفظة سنة في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة، منها قـول  ور

قُل لِلَّذين كَفَروا إِن ينتَهوا يغَفَر لَهم ما قَـد  " : -سبحانه وتعالى-االله 
لِيننَّتُ الأوتْ سضم وا فَقَدودعي إِنلَفَ ووقد وردت هذه الآيـة   )١("س

ن وموقفهم من الإسلام، وإنفاقهم الكريمة في سياق الحديث عن الكافري
أموالهم ليصدوا عن سبيل االله، وأنهم سينفقونها وستكون عليهم حسرة 
ثم يغلبون، فأتت هذه الآية الكريمة لتبين لهم أنهم إن انتهـوا فـإن االله   
بحلمه وفضله ورحمته سيغفر لهم، وإن يعودوا لمـا درجـوا عليـه    

االله تعـالى فـي   ) سنة(خلت  ويصدوا عن الإسلام بأفعالهم السابقة فقد
  .الأمم الماضية، وسيجري عليهم ما جرى على من سبقهم للذين كفروا

يقول إمام المفسرين الإمام الطبري عنـد تناولـه لهـذه الآيـة     
إن ينتهوا عمـا هـم عليـه    : قل يا محمد لمشركي قومك: الكريمة

لـى  مقيمون من كفرهم باالله ورسوله وقتالك وقتال المؤمنين فينيبوا إ
الإيمان يغفر االله لهم ما قد خلا ومضى من ذنـوبهم قبـل إيمـانهم    
وإنابتهم إلى طاعة االله وطاعة رسوله بإيمانهم وتوبتهم، وإن يعودوا 
لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها بهم يوم بدر فقد مضت سـنتي فـي   

                                       
  .٣٨ :الأنفال )١(
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الأولين منهم ببدر ومن غيرهم من القرون الخالية؛ إذ طغوا وكذبوا 
يقبلوا نصحهم من إحلال عاجل النقم بهم، فأحل بهـؤلاء  رسلي ولم 

  . )١(إن عادوا لحربك وقتالك مثل الذي أحللت بهم
أي إلـى  " وإِن يعودوا" : -رحمه االله -ويقول الإمام محمد عبده 

أي تجري علـيهم  ": فَقَد مضتْ سنَّتُ الأولِين" . العداء والصد والقتال
وهـي  .. م من الأولين الذين عادوا وقـاتلوهم سنته المطردة في أمثاله

إِن الَّذين يحادون االلهَ ورسـولَه  ": السنة التي عبر االله عنها بمثل قوله
ي الأذَلِّينف أُولَئِك * زِيزع االلهَ قَوِي ي إِنلسرأَنَا و نبااللهُ لأَغْل ٢("كَتَب( 

نَا والَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا ويوم يقُـوم  إِنَّا لَنَنصر رسلَ" : وقوله
اد٤(فإضافة السنة إلى الأولين لملابستها لهم وجريانها عليهم )٣("الأشْه( 

وفي ذلك نوع من لفت أنظار المعاندين إلى أن السنة الماضية والقانون 
مجاملـة   أجري على الناس جميعا دون -عز وجل-الحاكم لخلق االله 

فإن سنة االله في الأولين لا تتخلف، ولقد مضت سـنة االله  «ولا محاباة 
تعالى أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والبيان وأن يرزق أولياءه النصر 
والعز والتمكين، وهذه السنة ماضية لا تتخلـف، وللـذين كفـروا أن    

                                       
 ـ ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن م السـادس  :انظر )١(  ،ط دار الريـان للتـراث   ،٩جـ

 ،في تفسـير الكشـاف   ىوانظر قريبا من هذا المعن .رف يسيربتص ،م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧
 ـ ٥جـ ،ومحاسن التأويل .مصرللإمام الزمخشري، مكتبة  ،٢٥٦صـ ٢جـ  ،٢٩٢صـ

  .ط دار الكتب العلمية للإمام القاسمي
  .٢١-٢٠: المجادلة )٢(
  .٥١ :غافر )٣(
  .٥٥٢صـ ٩جـ ،انظر تفسير المنار )٤(
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  .)١(»يختاروا وهم على مفترق الطرق
دت فيها لفظ سنة قوله تعـالى فـي   ومن الآيات الكريمة التي ور

كَذَلِك  * وما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانُوا بِه يستَهزِئُون" : سورة الحجر
ينرِمجي قُلُوبِ الْمف لُكُهنَس * لِيننَّةُ الأوخَلَتْ س قَدو بِه نُونؤْم٢("لاَ ي( 

ر الصراع بـين الحـق   والآيات الكريمة تتحدث عن صورة من صو
والباطل، ولون من جدل أهل الباطل مع الحق وحزبه، فدلت الآيـات  
الكريمة على أن هؤلاء المعاندين الرافضين لا يؤمنون ولـن تشـرب   
قلوبهم روح التصديق وقد كذبوا؛ إذ إنهـم رأوا الآيـات واضـحات    

  .والدلالات بينات ومع ذلك رفضوا الإيمان وعاندوه
وإِن كَادوالَيستَفزونَك " : له تعالى في سورة الإسراءومن ذلك أيضا قو

سنَّةَ من  * من الأَرضِ لِيخْرِجوك منْها وإِذًا لاَّ يلْبثُون خلافَك إِلاَّ قَليلا
والآية الكريمة . )٣("قَد أَرسلْنَا قَبلَك من رسلنَا ولاَ تَجِد لِسنَّتنَا تَحوِيلا

ردت في سياق الحديث عن الصراع أيضا بين الحق والباطل، و
وموقف هؤلاء المعاندين من الدعوة والداعية والرسالة والرسول، 
ورغبتهم في أن يخرجوه من الأرض التي يدعو فيها إلى االله عز 

وجل، وموقف صاحب الدعوة والرسالة بقدرته المطلقة وعزته 
الرسول لو أخرجوه من وحكمته من هؤلاء في أنهم لا يخلفون 

                                       
 ـ ٣جـ ،في ظلال القرآن :انظر )١( هــ  ١٣٩٧ ،ط الرابعـة  ،ط الشـروق  ،١٥٠٨صـ

  .م١٩٧٧
  .١٥-١٣ :الحجر )٢(
  .٧٧-٧٦ :الإسراء )٣(
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وحده بل هو قانون  rالأرض، ورد الفعل هذا ليس خاصا بالرسول 
  .مطرد وسنة ماضية لا تتحول ولا تتبدل

ولَقَد صرفْنَا فـي  " : ومن ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الكهف
شَي أَكْثَر انالإِنْس كَانثَلٍ ون كُلِّ مآنِ لِلنَّاسِ مذَا الْقُرلاهدج ا  * ءمو

 مهيإِلاَّ أَن تَأْت مهبوا ررتَغْفسيى ودالْه مهاءنُوا إِذْ جؤْمأَن ي النَّاس نَعم
ومـا نُرسـلُ الْمرسـلين إِلاَّ     * سنَّةُ الأولِين أَو يأْتيهم الْعذَاب قُـبلا 

الَّذين كَفَروا بِالْباطلِ لِيدحضوا بِـه الْحـقَّ    مبشِّرِين ومنذرِين ويجادلُ
ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربـه   * واتَّخَذُوا آياتي وما أُنْذروا هزوا

فَأَعرض عنْها ونَسي ما قَدمتْ يداه إِنَّا جعلْنَا علَى قُلُـوبِهِم أَكنَّـةً أَن   
ا يـدوا إِذًا أَبتَدهي ى فَلَندإِلَى الْه مهعإِن تَدا وقْرو هِمي آذَانفو وهفْقَه 
*  ذَابالْع ملَ لَهجوا لَعبا كَسم بِمذُهؤَاخي لَو ةمحذُو الر الْغَفُور كبرو

وتلْك الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَمـا   * بل لَّهم موعد لَّن يجِدوا من دونه موئِلا
  .)١("ظَلَموا وجعلْنَا لِمهلكهِم موعدا

وكما هو واضح من سياق الآيات الكريمة أنها تتحدث عن جـدل  
الإنسان المفرط الذي أصبح به موسوما، فهم ممتنعون عـن الإيمـان   

الماضية في الأمـم  إلا إذا أتتهم السنة  -عز وجل-والارتكان إلى االله 
التي سبقتهم أو يروا العذاب رأي العين، ثم توضح الآيات الكريمة أن 
وظيفة الرسل هي البشارة والنذارة، وأن جدل هؤلاء المجادلين لـيس  
طلبا للحق ولا بحثًا عن الرشد وإنما يجادلون ليدحضوا بجدالهم الحق، 

                                       
  .٥٩-٥٤: راءلإسا )١(
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ت والإنـذار الـذي   بدليل أنهم لو كانوا طلاب حقيقة لانتفعوا من الآيا
 .أتاهم ولم يتخذوا ذلك كله هزوا أو سخرية

ما كَان علَى النَّبِي من حـرجٍ فيمـا   ": ومن ذلك أيضا قوله تعالى
فَرض االلهُ لَه سنَّةَ االلهِ في الَّذين خَلَوا من قَبلُ وكَان أَمـر االلهِ قَـدرا   

ية الكريمة تعني الحكم النافـذ والقـدر   والسنة في هذه الآ. )١("مقْدورا
المحتوم، والآية واردة في سياق الحديث عن زواج الرسول من زينب 

لرسوله  -سبحانه وتعالى-وأن أمر االله  -رضي االله عنها-بنت جحش 
 -رحمـه االله -يقول ابن كثير .. بذلك ليس نقصا له ولا حطا من قدره

كم االله تعالى في الأنبياء قبله، لم أي هذا ح: عندما تناول الآية الكريمة
من تـوهم  ) على(يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد 

من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قـد  
أي وكان أمره الذي يقدره كائنًـا  : »وكان أمر االله قدرا مقدورا«. تبناه

 معدل، فما شاء كان وما لم يشاء لم لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا
وقد ورد لفظ السنة كذلك في نفس السورة الكريمـة وهـي   . )٢( )يكن

تعالج سدور المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، 
وتهددهم بأن يغري االله تعالى بهم رسوله فلا يجاورون في المدينة إلا 

ن لَّم ينتَه الْمنَـافقُون والَّـذين فـي    لَئِ" : قليلا، وذلك في قوله تعالى
  ونَـكاوِرجلاَ ي ثُم بِهِم نَّكلَنُغْرِي ينَةدي الْمف جِفُونرالْمو ضرقُلُوبِهِم م

                                       
  .٣٨: الأحزاب )١(
وانظر في هـذا   .الحلبي يط عيسى الباب ،٤٩٢صـ ٣جـ ،تفسير القرآن العظيم :انظر )٢(

  .٢٨٧٠صـ ٥الظلال جـ ىالمعن
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سـنَّةَ االلهِ   * ملْعونين أَينَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلا * فيها إِلاَّ قَليلا
  .)١("الَّذين خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة االلهِ تَبديلافي 

والآيات الكريمة توضح أن أخذ االله تعالى لهم ومعاقبته إياهم إذا لم 
ينتهوا نافذ نفاذ القانون الثابت والقدر المقدور، ويجري علـيهم كمـا   

وا علـى  فهذه سنته تعالى في المنافقين إذا مرد(جرى على من قبلهم 
نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه؛ أن أهل الإيمـان يسـلطون   

أي وسنة االله في ذلك ": ولَن تَجِد لِسنَّة االلهِ تَبديلا" . عليهم ويقهرونهم
فهي سنة نافذة وقـانون مطـرد لا يتخلـف ولا     )٢(لا تتبدل ولا تتغير

الآيات الكريمـة  يعبر عن السنة في هذه  )٣(يتحول، وإذا كان ابن كثير
بالعقوبة فإني أرى أنه يقصد بها مآلها؛ أي المنتهى والمصـير الـذي   
تصير إليه عاقبة هؤلاء، فيصابون بعقوبة الأمم التي كذبت من قبـل  
ومآل الكلام واحد وليس معناها هنا العقوبة إلا من ناحية مـآل هـذه   

يـاة لا  والح ،الأمور لا تمضي في الناس جزافًـا ف«السنة إلى العقوبة 
واميس ثابتـة تتحقـق لا تتبـدل ولا    نفهناك  ،تجري في الأرض عبثًا

ويعلمها للنـاس كـي لا ينظـروا    والقرآن يقرر هذه الحقيقة  ،تتحول
الأحداث فرادى، ولا يعيشوا الحياة غـافلين عـن سـننها الأصـلية     
محصورين في فترة قصيرة من الزمان وحيز محدود مـن المكـان،   

ات الحياة وسنن الوجود فيوجههم دائما إلـى  ويدفع تصورهم لارتباط

                                       
  .٦٢-٦٠: الأحزاب)١(
  .بتصرف يسير ٥١٩صـ ٣جـ ،تفسير القرآن العظيم :انظر )٢(
  .٥٦٣صـ ٣ي جـيات الكريمة عند ابن كثير فلآالسنة في ا ىانظر معن )٣(
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ثبات السنن واطراد النواميس ويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيمـا  
وقع للأجيال قبلهم، ودلالة ذلك الماضي على ثبات السـنن واطـراد   

التي يلفت فيها االله تعـالى أنظـار   (النواميس، وهذه الجولة الخامسة 
ي عاقبة الذين من قـبلهم وقـد   الناس إلى السير في الأرض والنظر ف

نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقدير الحقيقـة  ) كانوا أشد منهم قوة
أَو لَم يسيروا في الأَرضِ " الكلية من أن سنة االله لا تتبدل ولا تتحول 

وةً ومـا  فَينظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم وكَانُوا أَشَد منْهم قُ
   كَـان ضِ إِنَّـهي الأَرلاَ فو اتاومي السف ءن شَيم هجِزعااللهُ لِي كَان

  .)١("عليما قَديرا
والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقـظ، والوقـوف علـى    
مصارع الغابرين وآثار الذاهبين، وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر 

وقفت لا تحس، وإذا أحست لا تعتبر، وينشأ عـن   فيها فلا تقف، وإذا
هذه الغفلة غفلة أخرى عن سـنن االله الثابتـة وقصـور عـن إدراك     
الأحداث وربطها بقوانينها الكلية، وهي الميزة التي تميز بها الإنسـان  
المدرك من الحيوان البهيم الذي يعـيش حياتـه منفصـلة اللحظـات     

ها، والجنس البشري كله وحـدة  والحالات لا رابط لها ولا قاعدة تحكم
وما كَان االلهُ لِيعجِزه من شَيء فـي  "  )٢( أمام وحدة السنن والنواميس

  .)٣("السماوات ولاَ في الأَرضِ إِنَّه كَان عليما قَديرا

                                       
  .٤٤ :فاطر )١(
  .صرف وترتيببت ،٢٩٥٠ -٢٩٤٩صـ ٥جـ ،في ظلال القرآن :انظر )٢(
  .٤٤: فاطر )٣(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

: ؛ وذلك في قوله تعالى)سنة(وقد ورد في سورة غافر كذلك لفظ 
الأَرضِ فَينظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين مـن قَـبلهِم   أَفَلَم يسيروا في "

كَانُوا أَكْثَر منْهم وأَشَد قُوةً وآثَارا في الأَرضِ فَما أَغْنَى عـنْهم مـا   
ونبكْسم * كَانُوا يهنْدا عوا بِمفَرِح نَاتيم بِالْبلُهسر متْهاءا جفَلَم  نم

زِئُونتَهسي ا كَانُوا بِهاقَ بِهِم محلْمِ ونَّا  * الْعنَا قَالُوا آمأْسا بأَوا رفَلَم
ينشْرِكم ا كُنَّا بِهنَا بِمكَفَرو هدحـا   * بِااللهِ ولَم مانُهإِيم مهنفَعي كي فَلَم

 ـ د خَلَـتْ فـي عبـاده وخَسـر هنَالِـك      رأَوا بأْسنَا سنَّتَ االلهِ الَّتي قَ
ونر١("الْكَاف(.  

من نجوم القرآن الكريم والطائفة المتماسكة التي تسعى  وهذا النجم
إلى هدف واضح من بدايات الآية الآمرة بالسـير فـي الأرض إلـى    
نهايات الآية العارضة لسنة االله تعالى في كونه وخلقه تتحدث جميعها 

دة، تمهد أوائلها لأواخرها وتصدق أواخرها أوائلها في عن قضية واح
بداياتها هؤلاء المعرضـين  تدعو في تناغم واتساق؛ فالآيات الكريمة 

المعاندين إلى السير والنظر في عاقبة الذين كانوا من قبلهم، وقد كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، ومع ذلك لم يغن عـنهم مـا   

لك أنهم ما آمنوا برسلهم الذين أتوا لإخـراجهم مـن   كانوا يكسبون؛ ذ
الظلمات إلى النور، بل فرحوا بما عندهم من العلم فحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون، فعندما عاينوا وقوع العذاب بهم قالوا آمنا بـاالله وحـده   
وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم تكن لتقبل توبتهم ولا لتقال عثـرتهم؛  

                                       
  .٨٥-٨٢: غافر )١(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

التي مضت في عباده، وحكمه في جميع من تـاب بعـد    لأنها سنة االله
ولا يحيق المكـر  (معاينة العذاب أنه لا تقبل توبته بل يحيق به مكره 

  ).وخسر هنالك الكافرون) (السيئ إلا بأهله
ووردت لفظة سنة كذلك في سورة الفتح السورة المدنية في صدد 

ولَو " : لىالحديث عن الصراع بين الحق والباطل، وذلك في قوله تعا
سنَّةَ  * قَاتَلَكُم الَّذين كَفَروا لَولَّوا الأدبار ثُم لاَ يجِدون ولِيا ولاَ نَصيرا

  .)١("االلهِ الَّتي قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة االلهِ تَبديلا
نصـر  فهذا التبشير من االله تعالى لأهل بيعة الرضوان بالظفر وال

المستمر لصدق إيمانهم وإخلاصهم في ثباتهم وإيثـارهم مرضـاة االله   
أي بعد هذا الفتح والنصـر  : »ولو قاتلكم«. ورسوله على كل محبوب

المعجل لولُّوكم أعجازهم في الحرب فعل المنهزم، ولا يجـدون مـن   
يواليهم على حربكم وينصرهم عليكم، وكذلك مضت سنة االله في كفار 

  .)٢( »مع مؤمنيها، ولن تجد لسنة االله تبديلا ولا تغييراالأمم السالفة 
قَـد   ": وكذلك وردت اللفظة في سورة آل عمران في قوله تعالى

خَلَتْ من قَبلكُم سنَن فَسيروا في الأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ كَـان عاقبـةُ   
كَذِّبِينالْم * ومى ودهلِّلنَّاسِ و انيذَا بهينتَّقظَةٌ لِّلْملاَ  * علاَ تَهِنُوا وو

يننؤْمكُنْتُم م إِن نلَوالأَع أَنْتُمنُوا وزتَح *  سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي
ا الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم االلهُ الَّذين آمنُو

                                       
  .٢٣-٢٢: الفتح )١(
  .٥٠١، ٥٠٠صـ ٨جـ ،)محاسن التأويل(تفسير القاسمي  :انظر )٢(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

ينالظَّالِم بحااللهُ لاَ يو اءدشُه نْكُمذَ متَّخيو *    ينااللهُ الَّـذ صحملِـيو
رِينقَ الْكَافحمينُوا و١("آم(.  

والآيات الكريمة كما هو واضح من سياقها تدور حول الحديث عن 
التداول الحضاري والسنة الماضية في إصابة كل من الفريقين، حتـى  

قي االله تعالى صف المؤمنين ويدحر فلول الكافرين، وفيهـا دعـوة   ين
للمؤمنين إلى النظر في مآل المكذبين والتدبر في عاقبتهم، وفي هـذا  
بيان لأمر االله الماضي في كونه وخلقه، وهدى لمـن اسـتجاب لـه    
وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ثم غرض الآيات 

نين عن الهوان والحزن فهم أعلى بإيمانهم وأرقى الكريمة لتنهى المؤم
بيقينهم وأثبت بصلتهم بربهم جل وعلا، وتبين لهم أن مس القرح قـد  
أصاب عدوهم كما أصابهم، وهذه حكمة االله الماضية في المداولة بين 
الكفر والإيمان لحكم يعلمها تعالى من محص صفوف الإيمان ومحـق  

  .مره ولكن أكثر الناس لا يعلمونجنود الكفر، واالله غالب على أ
يقصد به القـرآن الكـريم   ) هذا(ويرى ابن كثير أن اسم الإشارة 

ففيه خبر ما قبلكم، وهدى لقلوبكم وموعظة؛ أي زاجر عن المحـارم  «
والمآثم، ثم يوضح أمر هذه الحكمة الماضية والسنة النافذة في ضـوء  

جراح وقتـل مـنكم    إن كنتم قد أصابتكم(وأنتم : الآية الكريمة فيقول
  ).طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح

أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن : "وتلْك الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ"
                                       

  .١٤١-١٣٧:آل عمران )١(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

ولِيعلَم ": لكم العاقبة، لما لنا في ذلك من الحكمة، ولهذا قال تعالىت كان
  .)١("االلهُ الَّذين آمنُوا

هذه الآيات الكريمة إشارة إلـى سـنة االله الجاريـة فـي      وفي«
إن انتصار المشركين في هذه المعركة ليس : المكذبين، ليقول للمسلمين

فـالقرآن  .. هو السنة الثابتة، إنما هو حادث عابر وراءه حكمة خاصة
الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن االله في الأرض؛ يردهم إلى الأصول 

الأمور، فهم ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس التـي  التي يجري وفقها 
تحكم الحياة جارية لا تتخلف، والأمور لا تمضي جزافًا إنما هي تتبع 
هذه النواميس، فإذا هم درسوها وأدركوا مغازيها تكشفت لهم الحكمـة  
من وراء الأحداث، وتبدت لهم الأهداف من وراء الوقائع، واطمـأنوا  

تتبعه الأحداث، وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء  إلى ثبات النظام الذي
هذا النظام، واستشرفوا خط السير على ضوء ما كـان فـي ماضـي    
الطريق، ولم يعتمدوا على مجرد كـونهم مسـلمين لينـالوا النصـر     
والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر، وفي أولها طاعـة االله وطاعـة   

  .الرسول
 ا ويوجه أيضا نظرهم إليهـا هن والسنن التي يشير إليها السياق

  :هي
عاقبة المكذبين على مدار التاريخ، ومداولة الأيام بين النـاس  بيان 

والأنبياء لتمحيص السرائر وامتحان قـوة الصـبر علـى الشـدائد،     
                                       

  .تصرف وترتيبب ،٤٠٨صـ ١جـ ،تفسير القرآن العظيم :انظر )١(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

  .واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين
إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها، وحاضرها بماضـيها  

ذلك كله إلى مستقبلها، وهؤلاء العرب الـذين وجـه    فيشير من خلال
إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ولم تكن معارفهم ولم تكن تجاربهم 
قبل الإسلام لتسمح لهم بمثل هذه النظرية الشاملة، لولا هذا الإسـلام  
وكتابه القرآن الذي أنشأهم به االله نشأة أخرى، وخلق منهم أمة تقـود  

  .الدنيا
ام القبلي الذي يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلـى  إن النظ

الربط بين سكان الجزيرة ومجريات حياتهم، فضلا عن الـربط بـين   
سكان هذه الأرض وأحداثها، فضلا على الربط بين الأحداث العالميـة  

وهي نقلة بعيدة لم تنبع . والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعا
نشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان، إنما حملتهـا  من البيئة ولم ت

إليهم هذه العقيدة بل حملتهم إليها، وارتقت بهم إلى مستواها في ربـع  
ووقع في حسهم التوازن بين .. واتسع تصورهم لها.. قرن من الزمان

ثبات السنن وطلاقة المشيئة فاستقامت حياتهم على التعامل مع سنن االله 
  .)١(»نان بعد هذا إلى مشيئة االله المطلقةالثابتة، والاطمئ

هذا وعند تتبع أقوال المفسرين لهذه الآية الكريمة نجد أن بعضهم 
قَد خَلَتْ من قَبلكُم سـنَن فَسـيروا فـي    : +جعل الآية الأولى والثانية

كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُرلِّ * الأَر انيذَا بى  هـدهلنَّاسِ و
                                       

  .اختياروبتصرف  ،٤٧٩، ٤٧٨صـ ١في ظلال القرآن جـ :انظر )١(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

ينتَّقظَةٌ لِّلْمعوما لما " وعدها من النهي عن بجعلوا هاتين الآيتين تمهيد
  .)١(الوهن والحزن وما يتبع ذلك

رأي ضعيف، فإن (ويرفض صاحب المنار هذا التناول ويرى أنه 
ذكر السنن بعد آيات متعددة في موضوعات مختلفة تفيد معاني كثيرة 

ويل جدا لا معنى واحدا كما قيل، وإن في القـرآن  تحتاج إلى شرح ط
في إفادة المباني القليلة للمعاني الكثيرة بمعرفة السياق والأسلوب ما لا 
يخطر على بال أحد من كتاب البشر وكلماتهم، ومثل هذا مما تجـب  

  )٢( ).العناية ببيانه
: ووردت لفظة سنة مجموعة كذلك في سورة النساء في قوله تعالى

يد االلهُ لِيبين لَكُم ويهديكُم سنَن الَّذين من قَبلكُم ويتُوب علَيكُم وااللهُ يرِ"
يمكح يمل٣("ع(.  

والآية الكريمة واردة بعد بيان واضح وتفصـيل شـامل لقضـية    
الزواج وأمر العلاقة بين الرجل والمرأة، ومن يجوز أن يكون للرجل 

ز، ثم تأتي الآية الكريمة موضحة نوعا من لطف االله زوج ومن لا يجو
تعالى بعبادة ورحمته بخلقه بأنه يريد أن يبين لهم ويهديهم طرق الدين 

                                       
 :وانظر .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ط الثالثة  ،ط دار المعرفة ،٨٥صـ ،تفسير الجلالين :انظر )١(

 =والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في ،٤٠٨صـ ١تفسير القرآن العظيم جـ
وقل مـن تعـرض    .٤١٦صـ ٢لتأويل جـومحاسن ا .٣٦٧صـ ١وجوه التأويل جـ=

 ـ ،اقتضاب ىلربط الآيات ببعضها بهذه السنة الثابتة كالألوسي في روح المعاني عل  ٢جـ
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ ىط الأول ،ط دار الكتب العلمية، ٢٧٩صـ

  . ١١٤، ص ١تفسير المنار، ج )٢(
  .٢٦: النساء )٣(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

عليم وسع كل شيء، وحكيم يصنع بعلمه  -عز وجل-من قبلهم، وهو 
  .ما يريده بحكمته

  :وقفات ولمحات
الكريم  ومن خلال هذه الإطلالة السريعة في آيات السنن في القرآن

  :يظهر الآتي
) سـنة (أن لفظة سنة وردت في القرآن الكريم أحيانًا مفردة : أولا

  .)١("سنَن الَّذين من قَبلكُم"وأحيانًا مجموعة 
أي ليست مضافة وأحيانًـا تـأتي   (إنها أحيانًا تأتي مقطوعة : ثانيا

االلهِ تَبـديلا   فَلَن تَجِد لِسـنَّت " : مضافة وإضافتها تكون إلى االله تعالى
ولاَ تَجِـد  "العظمـة  ) نا(أو مضافة لـ )٢("ولَن تَجِد لِسنَّت االلهِ تَحوِيلا

لاَ ": ، وأحيانًا تضاف إلى غير االله تعالى كقوله عز وجل"لِسنَّتنَا تَحوِيلا
 لِـيننَّةُ الأوخَلَتْ س قَدو بِه نُونؤْمـ  + )٣("ي  إِلاَّ س وننظُـرـلْ ينَّتَ فَه

لِين٤("الأو(.  
  .)٥("يرِيد االلهُ لِيبين لَكُم ويهديكُم سنَن الَّذين من قَبلكُم"

أن اللفظة وردت في السور المكيـة كـالحجر والإسـراء    : ثالثًا

                                       
  .٢٦النساء  - ١
  .٤٣: فاطر )٢(
  .١٣ :الحجر )٣(
  .٤٣ :اطرف )٤(
   ٢٦ :النساء )٥(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

ن والنسـاء والأنفـال والأحـزاب    ال عمروآ والكهف وفاطر وغافر
  .والفتح

يه اللفظة غالبا مـا يـدور حـول    أن السياق الذي وردت ف: رابعا
الكفر أمام نور  دودوص ،الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان

  .وأساليب الباطل أمام ضوء الحق الناصع ،الإيمان
كمـا   ،بيان جزء من المنهج التشـريعي عقب رد تا قد هأن: خامسا

  .ورد ذلك في سورة النساء عقب الحديث عن أمر الزواج ومتعلقاته
 ،العقوبـة النافـذة والقـدر المحتـوم     ىأنها قد تأتي بمعن: ساساد

الحديث عن صفات السنة الإلهيـة  عند  -إن شاء االله -ذلك وسيتضح 
  .الخصائص العامة لورود السننو



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

  
  المبحث الثالث

  السنن الربانية في السنة المطهرة
وهي الجانب التفصيلي -كلاما وعملا  rالناظر في سيرة الرسول 

يجد كيف كان صلوات االله وسلامه عليه يحسن التعامل  -الكريمللقرآن 
فما من معركة إلا والرسول  ه،مع سنن االله في كونه وقوانينه في عباد

ثم  ،يجعل مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقائدا ؛يتعامل مع الأسباب
 ا نوع منذفه ،في دعائه مبتهلا في رجائهملحا يقبل على االله تعالى 

 ،النصر التي تعتمد على أسباب مادية وأسباب معنوية إدراك سنن
  .في الكون عالىوهذا الأخذ بالأسباب في حد ذاته سنة من سنن االله ت

يربي الرسول أصحابه على قيمـة مـن   حين  :وفي مجال التربية
القيم تلمح استصحاب هذا الإدراك القوي للسنن التي بثها االله تعالى في 

وإرشـاده   ،قبلنا من الوضوح بمكان نن مفحديثه عن اتباع سن ،خلقه
الناس إلى سنة االله في الرزق واضحة عندما يـأمره  يستجديه من لمن 

وإرشاده الأعرابي إلى عقل الناقة  ،بأن يذهب فيشتري قدوما ويحتطب
: قـال  ،أتركها وأتوكل على االلهأ ،يا رسول االله :وربطها عندما قال له

  . )١)(بل اعقلها وتوكل(
والذي يتعاون  ،للمجتمع الذي يتعاون على البر والتقوى وتصويره

                                       
 .،٢/٥١٠: وصحيح ابن حبان، وقال الألباني حسن، ٣/٦٦٨: انظر سنن الترمذي - ١
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مثل القـائم علـى   « :على الإثم والعدوان بمجتمع في سفينة في قوله
فأصاب بعضهم  ،كمثل قوم استهموا على سفينة ،حدود االله والواقع فيها

وكان الذين في أسفلها إن أرادوا الماء  ،أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نـؤذ   :فقالوا ،ممروا على من فوقه

خـذوا  أفإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن  ،من فوقنا
تصوير دقيق لسنن االله تعالى في . )١( »على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

قانون الطفـو فـإن   يحكمها فإذا كانت السفينة  ،الأجسام والمجتمعات
  . مر بالمعروف والنهي عن المنكرالمجتمع يحكمه قانون الأ

حمهم وتعاطفهم كمثـل  امثل المؤمنين في توادهم وتر« :وكقوله
إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بـالحمى   ،الجسد الواحد

  . )٢(»والسهر
  . )٣( »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا« :وكقوله

به وأمته ومن أروع ما يدل على حرص الرسول على تعلم أصحا
لـك  ذبعد أن ذكر شيئا وقال و: إدراك السنن الإلهية قوله لزياد بن لبيد

 أوكيف يذهب العلم ونحـن نقـر   ،يا رسول االله :عند ذهاب العلم، قلنا
: فقال ؟ونه أبناءهم إلى يوم القيامةءوأبناؤنا يقر ،ه أبناءناؤالقرآن ونقر

                                       
والترمـذي،  ). هل يقرع في القسمة والاستهام فيه(صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب ) ١(

  ). أول مسند الكوفيين(وأحمد . كتاب الفتن
 .٤/١٩٩٩مسلم  - ٢
ومسلم، كتاب ). تشبيك الأصابع في المسجد وغيره(الصلاة، باب  صحيح البخاري، كتاب) ٣(

  . البر والصلاة والآداب
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أو ليس  ،بالمدينةإن كنت لأراك من أفقه رجل  ،ثكلتك أمك يا ابن لبيد
هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما 

  . )١( »بشيء
وهذا الحديث الشريف يوضح إرشاد الرسول لأصحابه إلى أمـر  

وفي هـذا إجابـة عـن     ،السنن التي تعم الجميع وتمضي بلا استثناء
وتظـل  السؤال الحائر على شفاه المسلمين كيف يكونـون مسـلمين   

ذلـك فـي    صاغ شوقيوقد  ؟أحوالهم بهذا التخلف والتأخر والجمود
  :قوله

وقل يا رسـول االله يـا خيـر    
ــل    مرســـــــــــ

  ثك ما تدري من الحسـرات  بأ  
  في شرق البلاد وغربها شعوبك   

  
كأصحاب كهف فـي عميـق     

ــبات    ذكـر وسـنة   نوران يمانهم أب  ســـــــــــ
  

   !!؟فما بالهم في حالك الظلمات  
وذلك عنـد ذهـاب   « :صلى االله عليه وسلم ن قوله فليس المراد م  

بـل ارتفـاع    ؛ارتفاع المعارف والثقافة من الكتب والـرؤوس  »العلم
الارتباط بينها وبين السنن الكونية وإحسان التعامل بهذا العلم مع تلـك  

  . السنن
ومن  ،والصحابة الكرام بدورهم كانوا على علم ووعي بهذه السنن

اتهم وأقوالهم هذه السنن عمر بن الخطـاب  أبرز الذين ظهرت في حي
t مات تسعة أعشار العلـم « :الذي قال عنه ابن مسعود عندما مات، 

                                       
  . ٧٦ص  ٢ذكره ابن كثير، جـ) ١(
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لـم أرد علـم الفتيـا     :فقال !؟أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة :فقيل له
ــام ــم   ،والأحكــــ ــد العلــــ ــا أريــــ   إنمــــ

  . )١( »باالله تعالى
وإنني ( :روفي علم الصحابة بعلم السنن الإلهية يقول صاحب المنا

لا أشك في كون الصحابة كانوا مهتدين بهذه السنن وعالمين بمراد االله 
يعني أنهم بما لهم من معرفـة أحـوال القبائـل العربيـة      .من ذكرها
منهم ومن التجارب والأخبار في الحرب و غيرهـا  الغربية والشعوب 

ن بما منحوا من الذكاء والحذق وقوة الاستنباط كانوا يفهمون المراد م
ويهتدون بها في حروبهم وفتوحاتهم وسـبب سـبقهم    ،سنن االله تعالى

وما كانوا عليه من العلم بالتجربة : لذلك قال ،للأمم التي استولوا عليها
 ،وكذلك كانت علومهم كلهـا  ،العمل أنفع من العلم الفطري المحضو

ولما اختلفت حالة العصر اختلافا احتاجت معه الأمم إلى تدوين علـم  
 ،ام وعلم العقائد وغيرها كانت محتاجة أيضا إلى تدوين هذا العلمالأحك

ولك أن تسميه علم السنن الإلهية أو علم الاجتماع أو علـم السياسـة   
  . )٢( )بما شئت فلا حرج في التسمية سم ،الدينية

وهكذا يتضح علم الصحابة الكرام بهذا العلم الذي هـو مـن أدق   
والذي ما فقـد المسـلمون    ،الانتفاعأنواع العلوم وأولاها بالحرص و

  .توازنهم بحق إلا بعد أن فقدوا الاستفادة منه

                                       
 . ١/٢٣وانظر الإحياء ، ١١٥/ ٤تفسير المنار، جـ ) ١(
  .الصفحة نفسها المرجع السابق نفسه) ٢(
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***  
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  المبحث الرابع 

  أهمية دراسة السنن والآثار المرتبة على إهمالها

النظر في السنن الإلهية فريضة وضرورة، فهو فريضة للآيـات  
كـر  الكريمة التي تحث على النظر والسير والاعتبار بمن خلوا، والتف

. في آثار الذاهبين؛ فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسـه 
وضرورة للظرف الراهن الذي يمر به المسلمون اليوم، ولأمـر مـا   
كانت توجيهات القرآن الكريم للمسلمين عقب كل قصة من قصصه في 
خلاصة نادرة كأنها اختزال للحدث كله وإشارة للاحقين للانتفاع مـن  

فعندما تقرأ قصة قارون في سورة القصص تجد في أحوال السابقين، 
تلْـك  : +نهايتها ما يشبه السنة العامة والقانون المطرد في قوله تعالى

الدار الآَخرةُ نَجعلُها لِلَّذين لاَ يرِيدون علُوا فـي الأَرضِ ولاَ فَسـادا   
ينتَّقةُ لِلْمباقالْع١("و(.  

من قصص القرآن الكريم حتى يظل عطـاء   وهكذا في كل قصة
القرآن الكريم ماضيا ما مضى الليل والنهار، ومعطاء ما وجد من يعي 
ويعتبر، وقليل من العلماء السابقين الذين توقفوا عند النظر في سنن االله 

حجـة  ) الإحيـاء (تعالى والكتابة حولها، ومن أبرز هؤلاء صـاحب  
الذي يقسـم العلـم إلـى محمـود      الإسلام الإمام الغزالي رحمه االله،

                                       
  .٨٣ :القصص )١(
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وأمـا  : (ومذموم، ويقول في بيان قدر المحمود من المعلوم المطلـوب 
القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بـاالله تعـالى   
وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته في ترتيـب الآخـرة علـى    

الآخرة، وبذل  الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى مادة
المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب، فإنه البحر الذي 
لا يدرك غوره وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه، بقدر مـا  
يسر لهم وما خاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم 

تعـالى   على اختلاف درجاتهم بحسب اختلاف قوتهم وتعاون تقدير االله
في حقهم، وهذا هو العلم المكنون الذي لا يسطر في الكتب ويعين على 

هذا فـي أول الأمـر   .. التنبيه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة
ويعين عليه في الآخرة المجاهدة والرياضة، وتصفية القلب وتفريغـه  

كـل  عن علائق الدنيا والتشبه فيها بالأنبياء والأولياء؛ ليتضح منـه ل 
سائح إلى طلبه بقدر الرزق لا يقدر الجهد، ولكن لا غنى فيـه عـن   

  .)١( ]الاجتهاد؛ فالمجاهدة والرياضة ومفتاح الهداية لا مفتاح لها سواه
إلى مدى أهمية هذه النظرة إلى هذا الجانـب   -رعاك االله-فانظر 

من جوانب فعل االله تعالى في خلقه، والتي جعلهـا الإمـام الغزالـي    
لعلم باالله تعالى وصفاته وأفعاله، وهل سـنن االله فـي خلقـه    مساوية ل

وكونه إلا صنف من أفعاله سبحانه؟ ومن الذين لمحـوا إلـى أهميـة    
فادة منها، حكـيم الإسـلام   دراسة السنن وضرورة التعرض لها والإ

                                       
  .بدون تاريخ ،ى البابي الحلبيط عيس ،٤٥صـ ١جـ ،إحياء علوم الدين :انظر )١(
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والذي وصف تفسيره أنه  -رحمه االله تعالى-الأستاذ الإمام محمد عبده 
االله في الإنسان، وكون القرآن هداية للبشـر   يبين حكم التشريع وسنن(

ويوازن بين هدايته وما عاين المسـلمون فـي   . »في كل زمان ومكان
إن إرشاد االله إيانا إلى أن لـه فـي   «: هذا العصر؛ إذ يقول رحمه االله

خلقه سننا يوجب علينا أن نجعل هذه السنن علما من العلوم المدونـة  
لموعظة على أجمل وجه، فيجـب علـى   لتستديم ما فيها من الهداية وا

الأمة في مجموعها أن يكون بها قوم يبينون لها سنن االله في خلقه، كما 
فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليهـا القـرآن   

والعلم بسنن االله تعالى من أهم العلوم وأنفعهـا، والقـرآن   .. بالإجمال
لنا على مأخذه من أحوال الأمـم؛  يحمل عليه في مواضع كثيرة، وقد د

  .)١(إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها
وجعل رحمه االله المرتبة العليا في فهم تفسير القرآن الكـريم،  

أو علـم  ) علم أحوال البشر(وتفسيره لا يتم إلا بأمور من أهمها 
يرا مـن أحـوال   فقد أنزل االله القرآن وبين فيه كث(السنن الإلهية، 

الخلق وطباعهم والسنن الإلهية في البشر؛ فقص علينـا أحسـن   
القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها، فلابد للناظر في 
هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر وأطـوارهم وأدوارهـم،   
ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضـعف وعـز وذل وعلـم    

بأحوال العـالم الكبيـر علويـه    وجهل وإيمان وكفر، ومن العلم 

                                       
  .بتصرف يسير ،١١٥، ١١٤صـ ٤جـ ،تفسير المنار )١(
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وسفليه، ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها علم التـاريخ  
وأجمل القرآن الكلام عن الأمم وعـن السـنن الإلهيـة    . بأنواعه

وعن آياته في السموات والأرض، وفي الآفاق والأنفـس، وهـو   
إجمال صادر عمن أحاط بكل شـيء علمـا، وأمرنـا بـالنظر     

ر في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيـدنا  والتفكر والسي
ارتقاء وكمالا، ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنـا  

  .)١( »كمن يعتبر الكتاب بلون جلده، لا بما حواه من علم وحكمة
وتظهر أهمية دراسة السنن الإلهية في الكون والقرآن الكريم عندما 

بقة وسماتها الثابتة تتلاقى مع السنن يظهر أن هذه السنن بصفاتها السا
الكونية التي تجري على سائر البشر، فتعلم أن الثانيـة وجـه آخـر    
للأُولي؛ بل وطريقة مأمون للدلالة على االله تعالى من أقـرب طريـق   

: التي قال عنها القرآن الكريم) الأنفس والآفاق(وهو طريق النظر في 
+ي الآفاق ونَا فاتآي نُرِيهِمس لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسف

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْف٢("ي(.  
فالعلم بالسنن الإلهية من أعظم الوسائل لكمال العلم بـاالله تعـالى   
وصفاته وأفعاله، وأقرب الطرق إليه وأقوى الآيات الدالة عليه، وأعظم 

لوم التي يرتقي بها البشر في الحياة الاجتماعية المدنية، فيكونـون  الع
بها أعزاء أقوياء سعداء، وإنما يرجى كمال الاستفادة منه إذا نظر فيه 
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  .٥٣ :فصلت )٢(
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  .)١( إلى الوجه الرباني والوجه الإنساني جميعا
وهذا النظر إلى السنن يجعل الإنسان أقدر على التعامل مع سـنن  

الماضـية   ،المطردة بلا توقف ،ثابتة بلا تغيرالكون ونواميس الحياة ال
وهذه المعرفة لسنن االله تعالى في  ،على الأفراد والجماعات والشعوب

الآفاق والأنفس لا تقل في أهميتها عن معرفة قوانين المادة والتعامـل  
ا في الوصول إلى الحل بلا توقف ا هامإن لسلامة النظرية أثرف« ،معها

ومن أكبر الظلم الـذي ينزلـه   .. ر وضوحهاالحل على صحتها ومقدا
التسخيرية الموجودة بـين الإنسـان   العلاقة الإنسان بنفسه أن لا يرى 

فيهمل نفسـه ولا يضـعها فـي     ،)الآفاق والأنفس(والكون والمجتمع 
  . )٢(المكان الذي يسخر الآفاق والأنفس على أساس السنن المودعة فيها

أدركنا مدى  ،ادة كالطب مثلاوإذا نظرنا إلى مجال من مجالات الم
فالطب بما وصل إليـه مـن كشـف    « ؛أهمية دراسة السنن ومعرفتها

قوانين الصحة والمرض العضوي للكائن الحي مكن الطبيب بواسـطة  
سخيرها من التغلب على الأمراض والآفات، فالذي يعلم تهذه القوانين و

في الدواء  هذه القوانين يمكنه أن يستخدم إزاء المرض إجراءات فورية
إن الذي يمكـن   .وأخرى مرحلية لإعادة التوازن إليه ،والغذاء والعمل

أن يقوم بمثل هذا العمل هو من يعرف القوانين التي يخضع لها الكائن 
بينما إنسان آخر لا يعرف القوانين ولا كيفية التـدخل لإعـادة    ،الحي

                                       
  .بتصرف يسير ،٤١٧صـ ٧جـ ،تفسير المنار :انظر )١(
  . بتصرف وترتيب ،١٥، ١٤صـ ،حتى يغيروا ما بأنفسهم) ٢(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

فهو ينظر إلى المريض ويرى آثـار المـرض مـن الآلام     ،التوازن
بينما يرى هذه  ،والعجز عن الحركة وعن القيام بمهمات الحياة اليومية

ولا يمكنه أن يـدرك   ،الآثار واضحة مؤلمة لا يستطيع أن يتدخل فيها
ولا الوسائل القريبة أو البعيـدة التـي سـتنقذ هـذا      ،مقدار الخطورة

أن يذرف الدمع بغزارة على آلام  طالمريض أو تحطمه، إنما يملك فق
  . )١( »من يحب

وإذا تجاوزنا هذا الجانب الملاحظ من قوانين المـادة والـذي لا   
 ،عند الجميـع ومعيش ملموس لأنه واقع محسوس  ؛يختلف عليه اثنان

خلقي للفسـاد وعـدم   تحلل إذا تجاوزنا ذلك إلى أمراض المجتمع من 
نا أنه يوجد تشابه كبير بين كقدرة على الحياة حياة صحيحة صحية أدر

في احتياج كل منهما إلى الطبيب  ،اني والجسد الاجتماعيالجسد الإنس
حتـى   ،الحاذق الذي يشخص الداء ويصف الدواءوالنطاسي المداوي 

 ،شـفاء لا يغـادر سـقما    ىيلبس مريضه ثوب الصحة والعافية ويشف
تمام الوعي مدى حاجتهم إلى معرفة يعون والعجيب في ذلك أن الناس 

ولا  ،نين الهندسة لتصح حيـاتهم وقوا ،قوانين الطب لفحص أجسادهم
وقـد   .»السنن الإلهية«يدركون الحاجة الماسة إلى قوانين المجتمع أو 

لكننا لا نجد أطباء مجتمع على علم بقوانين  ،نجد أطباء أجساد كثيرين
حتى أثر ذلك في  ،االله تعالى في الاجتماع العمراني والاختلاط البشري

ــد    ــول عنــــ ــر لا أقــــ ــد الفكــــ   قواعــــ

                                       
  . بتصرف يسير ،١٧صـ ،السابق) ١(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

فضـلا   ،اس بل عند خواصهم وخواص خواصهم من العلماءعامة الن
  . الناس عن عامة

ن على المجتمـع وصـحته   وإن هؤلاء جميعا الذين نراهم حريص
 ،لا ينقصهم إخلاص ولا حرارة حماس ،تهبمن غيبو هوسلامته وإنعاش

وإنما ينقصم فهم شمولي يستوعب التعامل مع نواميس الكون وسـنن  
الإسلام الذي أخذ أهله ينحسرون عنه كمـا   إنهم يبكون على« .الحياة

 ،يبكي المحب الجاهل على المريض الذي اشتدت عليه وطأة المرض
بينما كان نفعه لهذا المريض أجدى لو سعى لـيعلم طريقـة عـلاج    

وما يقـال فـي    ،ذلك أن االله تعالى ما أنزل داء إلا له دواء ،المرض
  . )١(»أمراض الجسم يقال في أمراض المجتمع

دم إدراكنا لهذا الترابط الموجود بين معطيات الكون هو الذي وع
 ؛بل يوقعنا في الكثير من شرره ؛حرمنا الاستفادة من الكثير من خيره

بل يمضي على اللاحقـين   ؛لأن قوانين االله تعالى لا تحابي ولا تجامل
  . ما مضى على السابقين إذا سلكوا نفس سبيلهم ونسجوا على منوالهم

بعدهم إلى الآن نجد  ننا عصر الصحابة الكرام إلى موإذا تجاوز
ن والذين عنوا بالدراسات والكلام في علم السنن بصفة عامة لا يتجاوز

ومن هنا أصبحت نظرتنا إلى الكـون والحيـاة بغيـر     ،أصابع اليدين
فالقرآن الكريم يقول عـن   ؛المقياس الذي أرادنا االله تعالى أن نقيس به

لْقُرآن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمنين الَّـذين  إِن هذَا ا+ :نفسه
                                       

  . ٢٢حتى يغيروا ما بأنفسهم، ص ) ١(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

وأَن الَّذين لاَ يؤْمنُون بِـالآَخرة  .يعملُون الصالِحات أَن لَهم أَجرا كَبِيرا
 فهل فهم المسلمون هـذه المقـاييس التـي    )١("أَعتَدنَا لَهم عذَابا أَلِيما

التـي  (يعتمدها القرآن الكريم في حكمه على الأشياء حتى يصلوا إلى 
  . !؟)هي أقوم

ات من أحوال الأمـم والشـعوب   ارهناك خلاصات كثيرة وعص
فما أفاد المسلمون منها قلـيلا ولا كثيـرا،    ،تحدث عنها القرآن الكريم

يحدثهم القرآن عن أمم فنيت لأسباب وتحللت قواها وضـاع مجـدها   
ونرى المسلمين يقومون بنفس الدور الذي  ،تأخذ بأسباب البقاءلأنها لم 

واتبعـوا سـننهم    ،قام به السابقون من الأمم الماضية دون أن يتعظوا
غم تشريح القرآن الكريم لأسباب البقاء على الرونسجوا على منوالهم 

وما خبر الملأ الذين خرجـوا   ،والفناء للأمم والشعوب في آيات كثيرة
  . !!هم ألوف حذر الموت عنا ببعيدمن ديارهم و

إن القرآن الكريم ملئ بهذه الخلاصات المعتصرة مـن تجـارب   
تلْك الدار الآَخرةُ نَجعلُها لِلَّـذين لاَ  "  :قرأ مثلا قوله تعالىا ،السابقين

ينتَّقةُ لِلْمباقالْعا وادلاَ فَسضِ وي الأَرا فلُوع ونرِيدعد أن ساقت ب )٢("ي
السورة الكريمة قصة قارون لتؤكد للمسـلم أن الاسـتبداد السياسـي    

في النهايـة   ةوأن الغلب ،ةقبوالحكم الفردي بدعائمه وقوائمه وخيم العا
فهل انتفع من هذه الخلاصة المسلمون في طريقة حكمهـم أم   ،للمتقين

                                       
   .٩: الإسراء) ١(
   .٨٣: القصص) ٢(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

  . أخذوا من فرعون وقارون أهم الصفات وأخص السمات
إِنَّه من يتَّق ويصبِر فَإِن االلهَ لاَ يضـيع أَجـر   " :عالىواقرأ قوله ت

يننسحلترى فيه القانون الثابت في آثار الاستقامة )١("الْم .  
ويحـقُّ االلهُ  .إِن االلهَ لاَ يصلح عملَ الْمفْسـدين " :واقرأ قوله تعالى

لنرى باطمئنان أن النصر فـي   )٢("مجرِمونالْحقَّ بِكَلماته ولَو كَرِه الْ
إِن تَنْصـروا االلهَ  "واقـرأ   .النهاية للحق والظفر في الخاتمة للصـدق 

كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنْصزِيـزِ    "، )٣("يااللهِ الْع نْـدع ـنإِلاَّ م را النَّصمو
ب لَكُم وإِن يخْذُلْكُم فَمن ذَا الَّـذي  إِن ينْصركُم االلهُ فَلاَ غَالِ"و )٤("الْحكيمِ

نُونؤْمكَّلِ الْمتَولَى االلهِ فَلْيعو هدعب نكُم مرنْصلنـرى بوضـوح    )٥("ي
ن مـن هـذا   يونرى معه كم أفدنا نحن المسـلم  ،ملامح قانون النصر

غَيـر مـا   إِن االلهَ لاَ ي" :واقرأ قوله تعالى .القانون في تعاملنا مع غيرنا
هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حوقوله تعالى ،)٦("بِقَو:  "  ـكي االلهَ لَم بِأَن ذَلِك

 يعمااللهَ س أَنو هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً أَنْعما نِّعرغَيم
يملوضوح لا يعتليه شك ضوابط وغبش،  هلنرى بجلاء لا يساور )٧("ع

 ـن الراغبين في تغييوكم أفدنا نحن المسلمالتغيير، قانون  ر أحوالنـا  ي

                                       
   .٩٠: يوسف) ١(
   .٨٢، ٨١: يونس) ٢(
   .٧: محمد) ٣(
   .١٢٦:آل عمران) ٤(
   .١٦٠: آل عمران) ٥(
   .١١: الرعد) ٦(
   .٥٣: الأنفال) ٧(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

  . وأوضاعنا الراهنة من هذا القانون الإلهي والسنة الماضية
 :وقولـه  ،)١("وتلْك الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ" : واقرأ قوله تعالى

"تَوِي الْخَبِيثُ وسقُل لاَّ يةُ الْخَبِيثكَثْر كبجأَع لَوو بوقولـه  )٢("الطَّي: 
+  يدـذَابِي لَشَـدع إِن تُمكَفَر لَئِنو نَّكُملأَزِيد تُمشَكَر وقولـه  ،)٣("لَئِن: 
ضرب االلهُ مثَلا قَريةً كَانَتْ آمنَةً مطْمئِنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ +
ا كَـانُوا  مبِم فالْخَووعِ والْج اسا االلهُ لِبمِ االلهِ فَأَذَاقَهتْ بِأَنْعكَانٍ فَكَفَر

وننَعص٤("ي( وقوله عز من قائل: +   الشَّـكُور يـادبع ـنيلٌ مقَلو")٥(، 
يمكُثُ في فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع النَّاس فَ" :وقوله تعالى

لَيس بِأَمانيكُم ولاَ أَماني أَهلِ الْكتَـابِ مـن   " :وقوله تعالى ،)٦("الأَرضِ
  . )٧("يعملْ سوء يجز بِه ولاَ يجِد لَه من دونِ االلهِ ولِيا ولاَ نَصيرا

لتـرى القـانون    "إِن االلهَ لاَ يصلح عملَ الْمفْسدين" :وقوله تعالى
وقوله تعالى في الحديث عـن   ،الثابت في عدم صلاح عمل المفسدين

لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عذَابِي + :قانون الشكر والشاكرين
يدئِنَّـةً    " :وقوله تعالى ،"لَشَدطْمنَـةً مةً كَانَـتْ آميثَلا قَرااللهُ م برضو

تيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ لِبـاس  يأْ
وننَعصا كَانُوا يبِم فالْخَووعِ ووقوله تعالى في سـورة سـبأ   ،"الْج: 

                                       
   .١٤٠: آل عمران) ١(
   .١٠٠: المائدة) ٢(
   .٧: إبراهيم) ٣(
   .١١٢: النحل) ٤(
   .١٣: سبأ) ٥(
   .١٧: الرعد) ٦(
   .١٢٣: النساء) ٧(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

ت لِّكُـلِّ  إِن في ذَلِك لآَيـا " :إلى قوله تعالى "ولَقَد آتَينَا داود منَّا فَضلا"
لنرى من خلال هذه الآيات الكريمة سمات ثابتة لأمـر   "صبارٍ شَكُورٍ

  .االله تعالى في الشاكرين والكافرين
أَلَم تَـر إِلَـى الَّـذين    "  :واقرأ قوله تعالى في سنة البقاء والفناء

 موتُـوا ثُـم   خَرجوا من ديارِهم وهم أُلُوفٌ حذَر الْموت فَقَالَ لَهم االلهُ
 ونشْـكُرالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر نلَكلَى النَّاسِ ولٍ عااللهَ لَذُو فَض إِن ماهيأَح" 

تلْك آياتُ االلهِ نَتْلُوها علَيـك بِـالْحقِّ وإِنَّـك لَمـن     ": إلى قوله تعالى
ينلسرالتشـريح   لترى في هذه الآيات الكريمة لونا مـن ألـوان   "الْم

صد أمة من الأمـم تسـرب   رلأسباب البقاء وعوامل الفناء من خلال 
  . إليها الوهن وسرى فيها الخور

وما كَان ربك لِيهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها " : واقرأ كذلك قوله تعالى
ونحلصلترى قانونا من قوانين االله تعـالى فـي عـدم إهـلاك      )١("م
هذا وعد من االله تعالى بـذلك وفـرق بـين الصـلاح     و ،المصلحين
 ،فالإصلاح كما هو متعد في المبنى فهو متعد في المعنـى  ؛والإصلاح

فعل الرباعي أصلح الشيء يصلحه إصلاحا، ومعنـاه انتقـال   الكذلك 
ونجد هذا الترابط أكثر ظهورا  ،الصلاح من صاحب الدعوة إلى غيره
الَّـذين يمسـكُون بِالْكتَـابِ    و" : في قوله تعالى من سورة الأعـراف 

ينحلصالْم رأَج يعلاَةَ إِنَّا لاَ نُضوا الصأَقَامفهناك كما هو واضح  )٢("و

                                       
   .١١٧: هود) ١(
   .١٧٠: الأعراف) ٢(



   الفصـــــــــــــل الأول    

 

الذي يدل على تعدي الإمساك إلـى  ) ونكيمس(ارتباط بين صدر الآية 
الذي يدل على انتقال الصلاح إلى فرد ) المصلحين(زها جوع ،التمسيك
  . الداعية المصلح آخر بعد

وإذا كان االله قد تعهد بعدم إهلاك المصلحين فإن هـذا الوعـد لا   
للسيدة عائشـة   صلى االله عليه وسلم  لجوابه ،ينسحب على الصالحين

إذا  ،نعـم : قـال  ؟أنهلك وفينا الصالحون« ،يا رسول االله :عندما سألته
 :لسـنة ونستطيع أن نقول عن هذا القانون أو تلـك ا . )١( »كثر الخبث

  ). قانون الصالحين والمصلحين(
ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّـاس أُمـةً   + :ولو قرأنا مثلا قوله تعالى
ينفخْتَلم الُونزلاَ يةً وداحو.    ـمخَلَقَه لِـذَلِكو ـكبر ـمحن ر٢("إِلاَّ م( 

وهـو   ،لبشـر لوجدناها ترصد قانونا من قوانين االله تعالى في طبائع ا
  . اختلافهم المستمر الذي لا يقف عند حد

****  

                                       
ومسلم، كتاب الفتن . صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج) ١(

  . وأشراط الساعة
   .١١٩: هود) ٢(



  الفصل الثاني
  وحجيتها ومواردها  خصائص السنن الربانية

  المبحث الأول
  خصائص السنن الربانية

لنـا   ىنيتسحتى  ؛ما زلنا بحاجة إلى معرفة خصائص هذه السنن
، هج سـليم نحسن التعامل معها على أساس واضح ونالاستفادة منها و

  :مكن حصر هذه الخصائص فيما يليوي

  : الجميععلى حاكمة السنن الإلهية 
ومتابعة السنن الواردة في القرآن ) سنة(والملاحظ من استقراء لفظ 

وهي صورة أخري  ،الكريم أن السنن الإلهية حاكمة على جميع الأفراد
والتي تمثـل السـنن    ىمن صور فعل االله تعالى تقابل الصورة الأول

أعنـي  -إذا كان القرآن الكريم يقول فـي السـنن الكونيـة    ف ،الكونية
وتَرى الأَرض هامدةً فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيها الْمـاء  "  :-الظواهر الطبيعية

ذَلِك بِأَن االلهَ هـو الْحـقُّ    *اهتَزتْ وربتْ وأَنْبتَتْ من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
وي الْميحي أَنَّهويرقَد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّهلْنَـا  " + :ويقول ،)١("تَى وعجو

يح ءكُلَّ شَي اءالْم نهـذه الظـاهرة   حاكميـة  بما يظهر للرأي ) ٢("م

                                       
  .٦-٥: الحج) ١(
   .٣٠: نبياءلأا) ٢(



  الفصـــــــــــــل الثانــــي    

 

ويقول في وصف جريان الشمس على قانون منضبط ونظـام   .الكونية
 ـ"  :ثابت  *دير الْعزِيـزِ الْعلـيمِ   والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَّها ذَلِك تَقْ

لاَ الشَّمس ينبغي  *والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالعرجونِ الْقَديمِ 
 ونحـبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وابِقُ النَّهلُ سلاَ اللَّيو رالقَم رِكا أَن تُد١("لَه (

فتغلـي  ر الكونية حاكمة على الجميع وكما أن السنن الكونية أو الظواه
نتيجـة  وتعطي هذه ال ،وتتجمد عند درجة صفر ،عند درجة مائةالمياه 

فكـذلك السـنن    ،ض النظر عن دينه ومذهبهغلكل من يتعامل معها ب
ذا وقفنا عنـد قـانون مـن    إف ،الإلهية في الأفراد والأمم والمجتمعات

ضوابط ومعالم تنسحب  نعلم أن له -النصركقانون -قوانين االله تعالى 
  .على الجميع دون مجاملة ولا محاباة

والناظر في حياة الرسول وسيرته يجد هـذا المعنـى واضـحا،     
فعندما أخذ الصحابة سنة االله في النصر مثلا آتى النصر لهـم أُكُلـه   

 ـ  هم عـن  توأعطى ثمره، وعندما خالفوا أمر الرسول وترهلـت قبض
م القاعدة ولم تتبدل لهم السنة؛ عنصر من عناصر النصر لم تنخرم له
ولعل أبرز مثال علـى ذلـك   . بل حكمت عليهم وفيهم أعظم خَلْق االله

موقف المسلمين في غزوة أحد عندما خالفوا أمر رسول االله وتركـوا  
فقد تبدل الأمر  -أقصد فصيلة الرماة-حماية ظهورهم من أعلى الجبل 

النصر من السمع  وتحول من نصر إلى هزيمة؛ لأنهم لم يحققوا سبب
لقد كان المسلمون السابقون على ثقة مـن  «. والطاعة المطلقة للرسول

                                       
   ٤٠-٣٨ :يس) ١(
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نصر االله تعالى لهم، وكانت موقعة بدر أول تباشير هذا النصر، فلمـا  
رأوا أن االله تعالى نصرهم على قلتهم وضعفهم بعد ما كان من دعـاء  

 ـ    م الرسول وتضرعه واستغفاره ربه، زادهم ذلـك إيمانًـا بـأنهم ه
المنصورون، ولكن وقع في نفوس الكثيرين إن لم نقـل فـي نفـوس    
الجميع أن نصرهم سيكون بالآيات وبالعناية الإلهية الخاصة من غيـر  

أن وجود الرسول فـيهم  التزام بالسنن الإلهية في الاجتماع البشري، و
ودعاءه على أعدائهم هما أفعل في التنكيل بالكفار من التزام الأسـباب  

لتي أهمها طاعة القائد والتزام النظام العسكري وغير ذلـك،  الظاهرة ا
هذا البيان الإلهـي فـي هـذه    . ولكن الإسلام دين الفطرة لا الفوارق

الواقعة تمكن في النفوس ما لا يتمكن لو لم يكن مقرونًا بواقعة مشهودة 
  .)١(»لا مجال معها لتأويله ولا لتخصيصه أو تقييده

بق على البشر جميعا، وليست خاصة ذلك أن السنن سنن عامة تنط
بطائفة دون طائفة ولا لجيل دون جيل، والذي يؤكد عمومية الموضوع 

قُلْ ما كُنتُ بِدعا من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ " : أن االله يقول للرسول
 ـ    )٢("ذير مبِـين بِي ولاَ بِكُم إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إلى ومـا أَنَـا إِلاَّ نَ

ويصور الرسول هذا الموضوع بصورة من يرى المستقبل من خلال 
ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين من قبلكم «: السنن حين يقول

حتى إنه يصل في المشابهة إلى أن  )٣( »حذو القذة بالقذة) أهل الكتاب(
                                       

  .سيريبتصرف  ،٩٨، ٩٧صـ ٤جـ ،تفسير المنار :انظر )١(
  .٩ :الأحقاف )٢(
  .رواه أحمد، مسند الشاميين الحديث )٣(
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ي يحشرهم في جحر الضب، ومثل هذا النظر إلى الموضوع هو الـذ 
وهذه النظرة القرآنية هي التي تجعـل  . نفتقده الآن، وعلينا أن نكتسبه

المسلم قادرا على الاعتبار الذي يلح عليه القرآن، فأمامنـا تجـارب   
القرون الماضية، تجارب كثيرة تظهر فيها سنن الأقوام التي يخضـع  
لها المسلمون أيضا كأي قوم من الأقوام، وهذا النظر القرآني يجـرد  

نسان من ملابساته ويرجعه إلى أصـله المجـرد الـذي يخضـع     الإ
  .)١(»للسنن

فالسنة الإلهية تجري على الجميع لا فرق بين مجتمع ومجتمع، ولا 
فرق بين ديانة وديانة، ولا فرق بين جيل وجيل، وإلا لما دعا القـرآن  

فالذي يفهم السنن الإلهية وعمومها . الكريم إلى التفكر في آثار السابقين
لك القدرة على التعامل مع هذه السنن، ويحسن الاستعداد لنتائجهـا،  يم

لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ مـا  " : وقد قال قوم جهلوا ذلك ندما في الآخرة
  )٢("كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ

  :السنن الربانية مطردة
فهـي   على الجميع،) بالحاكمية والهيمنة(كما تتسم السنن الإلهية  

أيضا مطردة لا تتخلف ولا تتبدل، ومن هنا أمرنا االله تعالى بالاتعـاظ  

                                       
ط مطبعة الحسـين  ، ٢٨، ٢٧صـ ،ستاذ جودت سعيدلأل ،حتى يغيروا ما بأنفسهم :انظر )١(

  .بتصرف واختيار ،م١٩٧٧هـ ١٣٩٧ ،ط الثالثة ،الجديدة
  .١٠ :الملك )٢(



  الفصـــــــــــــل الثانــــي    

 

وذلك بعد أن ذكر لنا حـال   )١("فَاعتَبِروا يا أُولِي الأبصارِ" والاعتبار 
اتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلـة   «يهود بني النضير؛ أي 

ة ما أداهم إليه من على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار، واتقوا مباشر
الكفر والمعاصي، واعتبروا من حالهم في غدرهم واعتمـادهم علـى   
غير االله تعالى الصائرة سببا لتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعـدائهم،  
ومفارقة أوطانهم كارهين إلى حال أنفسهم، فلا تعولوا علـى تعاضـد   

وحفـل   )٢( .»الأسباب وتعتمدوا على غيره عز وجل؛ بل توكلوا عليه
القرآن الكريم بالآيات التي تثبت هذا المعنى وتقويه، وبعـض النـاس   
يخرج النكبات التي تصيب الصالحين عند عدم تعاملهم مع الأسـباب  
يخرجها على أنها ابتلاء ورفع درجات أو تكفير سيئات وما أشبه هذا 
الكلام، ولكن الصواب أنه راجع إلى عدم تخلف السنن واطرادها فـي  

إن القرآن الكريم بين للناس أن سنن االله تعالى في خلقه إنما «كل حال 
تنفذ على سنن حكيمة وطرائق قويمة، ومن سار علـى سـننه ظفـر    
بمشيئة االله وإن كان ملحدا وثنيا، ومن تنكبها خسر وإن كان صـديقًا  

وكأن بعض المسلمين لم يكونوا قد حفظوا ما ورد فـي السـور   ، نبيا
االله في خلقه، وكونها لا تتبدل ولا تتحـول، أو  المكية من إثبات سنن 

.. حفظوه ولم يفقهوه ولم يظهر لهم انطباقه على ما وقع لهم في أُحـد 
لذلك صرح لهم بأن سننه عامة جرى عليها نظام الأمم من قبـل، وأن  

                                       
  .٢: رالحش )١(
هـ ١٤١٥ ى،ط الأول ،ط دار الكتاب العلمية ،٢٣٥ـص٢٨جـ ي،روح المعاني للألوس :انظر )٢(

  .م١٩٩٤
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ما وقع لهم مما يقضي حكمة عليهم مطابق لتلك السنن التي لا تتحول 
  ة القــرآن الكــريم بهــذا المعنــى وكانــت عنايــ. )١( »ولا تتبــدل

عظيما، فبعد أن تحدث عن الذين اعتدوا  -أي اطراد السنن الإلهية -
ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في " : في السبت من بني إسرائيل قال

ئِينةً خَاسدركُونُوا ق مفَقُلْنَا لَه تبا نَكَالا*  السلْنَاهعا  فَجهيدي نيا بلِّم
  )٢("وما خَلْفَها وموعظَةً لِّلْمتَّقين

الرسول ما يؤكد هذا المعنى؛ فقد صح عن رسول االله ) سنة(وفي 
ذكر النبـي شـيئًا   : (فيما ذكره ابن كثير في تفسيره عن زياد، أنه قال

 يا رسول االله، وكيف يذهب العلـم : وذلك عند ذهاب العلم، قلنا: فقال
ونه لأبنائهم إلـى يـوم   ؤه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونحن نقرأ القرآن ونقر

ثكلتك أمك يا بن لبيد، إن كنت لأراك من أفقـه رجـل   : القيامة؟ فقال
بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيـل ولا  

  .)٣(»ينتفعون مما فيها بشيء
  :من هنا نستطيع أن نقول

  .لإلهية ثابتة لا تتغير ولا تبدلإن السنن ا -١
                                       

ات حصـف  :ىوانظر في هذا المعن .سيريبتصرف  ،١١٦صـ ٤جـ ،تفسير المنار :انظر )١(
 ـ ١و جـ. من نفس الجزء ١٣٤ ،٤٥  ـ٣٤٩ - ٢٨٥صـ ، ٢١٥، ٢١٤صــ   ٢، جـ

٢٣٨.  
  .  ٦٦، ٦٥ :الأعراف )٢(
 ،ط الحلبـي  ،٧٦ص  ٢الجـزء   ،من سورة المائدة ٦٦ذكره ابن كثير عند تفسير الآية  )٣(

وهـذا إسـناده    ،هكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به نحوه: وقال
  . صحيح
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  .حاكمة لا تحابي ولا تجامل -٢
  .مطردة لا تتوقف ولا تتأجل -٣
  .عامة لا تنتقي ولا تنتخب -٤
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  المبحث الثاني
  حجية السنن الربانية

  
سبق أن تناولت الدراسة الحديث عن خصائص السنن الربانية من 

هنا سؤال عن السنن ويطرأ  ،الشمول والاطراد وعدم التبدل أو التحول
والناظر في آيات السنن الربانية يجـد   ،؟دلالتها قطعية  وعن الربانية 

وذلك لأنها جزء من آيات القرآن الكريم  ،في البداية أنها قطعية الثبوت
أما دلالتها من حيث كونها حجـة يعتمـد    ،الذي ثبت كله ثبوتا قطعيا

وذلـك   ؛ى المراد منهاعليها ويستدل بها فإنها أيضا قطعية الدلالة عل
والأمر فـي خواتيمهـا    ،لكثرة تكررها والتأكيد عليها وعلى مدلولاتها

بالاعتبار والاتعاظ سواء كان ذلك في الآيات التـي ورد فيهـا لفـظ    
أو الآيات التي تناولت تفصيل السـنن كالتـداول    ،صراحة» السنن«

 وشـكر الـنعم وكفرهـا،    والتسخير، والإهلاك، الحضاري، والأجل،
 ـثوبإلى غير ذلك من السنن الم والتغيير، والترف والمترفين، ة فـي  ث

  . القرآن الكريم
ولو لم تكن السنن الربانية قطعية الدلالة لما أمر االله تعالى بالسير 

قَـد  " : في الأرض والنظر فيمن جرت عليهم سننه عز وجل كقولـه 
نْظُروا كَيفَ كَـان عاقبـةُ   خَلَتْ من قَبلكُم سنَن فَسيروا في الأَرضِ فَا
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كَذِّبِينالْم.ينتَّقظَةٌ لِّلْمعومى ودهلِّلنَّاسِ و انيذَا بلاَ   * هلاَ تَهِنُـوا وو
يننؤْمكُنْتُم م إِن نلَوالأَع أَنْتُمنُوا وزتَح *  سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي

ه وتلْك الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم االلهُ الَّذين آمنُوا الْقَوم قَرح مثْلُ
ينالظَّالِم بحااللهُ لاَ يو اءدشُه نْكُمذَ متَّخيو *    ينااللهُ الَّـذ صحملِـيو

رِينقَ الْكَافحمينُوا و١("آم( .  
فاسـتدلوا بهـا    ،للسنن الربانيةومن هنا فهم العقلاء هذه الحجية 
آل فرعون يقول لقومه فمؤمن  ؛وأقاموا من خلالها الحجة على أقوامهم

يا قَـومِ إِنِّـي أَخَـافُ    + :حكم من سبق عليهم لتحققهم بصفاتهمحبا سا
من مثْلَ دأْبِ قَومِ نُوحٍ وعاد وثَمود والَّذين  * علَيكُم مثْلَ يومِ الأَحزابِ

ادبا لِّلْعظُلْم رِيدا االلهُ يمو مهدعب *    مـوي كُملَـيمِ إِنِّي أَخَافُ عا قَويو
لِ االلهُ  * التَّنَادلضن يممٍ واصع نااللهِ م نا لَكُم مم بِرِيندم لُّونتُو موي

اده نم ا لَهفَم * فُ موسي كُماءج لَقَدـي  وف ا زِلْتُمفَم نَاتيلُ بِالْبن قَب
شَك مما جاءكُم بِه حتَّى إِذَا هلَك قُلْتُم لَن يبعثَ االلهُ من بعده رسـولا  

تَابررِفٌ مسم وه نلُّ االلهُ مضي ٢("كَذَلِك( .  
رعون فالذي يتأمل هذه الآيات الكريمة يجد كيف استدل مؤمن آل ف

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود ( ،بالسنن التي مضت في الأمم السابقة
  ). والذين من بعدهم

 ،والتفريق بين المختلفين ،وحقيقة السنن التسوية بين المتماثلين«
                                       

   .١٤١-١٣٧ :آل عمران) ١(
   .٣٤-٣٠: غافر) ٢(
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رحمـه  -يقول ابن تيمية  .وعلى أساس هذا يكون الاستدلال بالسنة
 ،يء بنظيـره وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الش: -االله

وهو الاعتبـار   ،وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين
قَد كَان لَكُم آيةٌ فـي فئَتَـينِ   "  :المأمور به في القرآن كقوله تعالى

  أْير هِمثْلَـيم منَهورةٌ يرى كَافأُخْربِيلِ االلهِ وي سلُ فئَةٌ تُقَاتالْتَقَتَا ف
يةً لأُولِـي     الْعـربلَع ـي ذَلِـكف إِن شَاءن يم رِهبِنَص دؤَيااللهُ ينِ و

هو الَّذي أَخْرج الَّذين كَفَروا مـن  "  :وقوله عز وجل ،)١("الأبصارِ
أَهلِ الْكتَابِ من ديارِهم لأَولِ الْحشْرِ ما ظَنَنْتُم أَن يخْرجوا وظَنُّـوا  

هم مانعتُهم حصونُهم من االلهِ فَأَتَاهم االلهُ من حيثُ لَم يحتَسـبوا  أَنَّ
 يننؤْمي الْمدأَيو يهِمدبِأَي موتَهيب ونخْرِبي بعالر ي قُلُوبِهِمقَذَفَ فو

  . )٢("فَاعتَبِروا يا أُولِي الأبصارِ
فإذا عرفت قصص الأنبيـاء   ،والتمثيلوإنما تكون العبرة بالقياس 

ومن اتبعهم ومن كذبهم وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعاقبة والنصـر  
ولمكذبيهم الهلاك والبوار جعل الأمر في المستقبل مثلما كان  ،والسعادة

 ،ومن كذبهم كان شـقيا  ،فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ،في الماضي
االله في تحقيق عادته وسننه وأنه لا ولهذا يقول  ،وهذه سنة االله وعادته

أَكُفَّاركُم خَير من أُولَـئِكُم أَم لَكُـم بـراءةٌ فـي     "  :ولا يبدلهاينقضها 
  . )٣("الزبرِ

                                       
   .١٣: آل عمران) ١(
   .٢: الحشر) ٢(
   .٤٣ :القمر) ٣(
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أم لكم براءة فـي الزبـر،   : (ثم قال ،هذا تطبيق الاعتبار والقياس
كيـف  فإذا لم يكونوا خيرا منهم ف :فنفى الدليل العقلي والسمعي فيقول
  .)١()؟ينجو من العذاب مع مماثلتهم لهم

لأنها لو لم تكن  ؛وهكذا يتضح أن السنن قطعية الدلالة على مرادها
  . كذلك لما كانت مطردة سارية على الجميع

  : خــــــنن الربانية والنســــالس
 -الذي هو بمعنى الإزالة والمحو-وإذا كان الأمر كذلك فإن النسخ 

وذلك حتى تستمر خصائص هذه السـنن   ؛لربانيةلا يطرأ على السنن ا
 ،في الأمم الحاضرة والآتية كما انطبقت على الأمم الماضيةوفعاليتها 

فكـل   ،ا أيضا ينـافي نسـخها  مواطراده ،فعموم السنن ينافي نسخها
خصيصة من خصائص السنن الإلهية تثبت أن النسـخ لا يتفـق مـع    

د السنن الربانية يكمن في وإلا فإن معظم موار ،السنن ولا يجري عليها
وهذه الأبواب لا يـدخلها النسـخ باتفـاق     ،القصص القرآني والأمثال

لأنها أخبار والجانب الإخباري في القرآن لا يتطـرق إليـه    ؛العلماء
  . النسخ

  : السنن الربانية والإعجاز
قلنا إن السنن تجري حسب نظام دقيق منضبط لا يتغير ولا يتحول 

                                       
قـدر  و، هــ  ١٣٨١القـاهرة   -ط المطبعة السلفية،١/٢٦٥:لابن تيمية، انظر النبوات ) ١(

ط مكتبـة الحـرمين للعلـوم النافعـة،     ، ٧٢، ٧١صـ ،للأستاذ رفاعي سرور ،الدعوة
  . م١٩٩٢ هـ١٤١٢



  الفصـــــــــــــل الثانــــي    

 

فهل هذا الانضباط والسـير المطـرد    ،الأسباب ولا ينخرم لسبب من
الواقع أن السنن الربانية إذا كانت تجـري   ؟ينافي الإعجاز أو المعجزة

فإن المعجزة أيضا تجري حسب نظام  ،وعلى نظام منضبط) بحسبان(
لكن الخط الذي تجري فيه السنن غير الخط الذي تجري فيه  ،منضبط
نن غير المجال الذي تعمل فيـه  والمجال الذي تعمل فيه الس ،المعجزة
أمر خارق للعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة (فالمعجزة  ؛المعجزة

أمر خارق للعـادة مقـرون بالتحـدي وعـدم     أو ، هإثباتا له في مدعا
أو هي أمر قصد به إظهار صـدق مـن ادعـى النبـوة      ،المعارضة
  . )١()والرسالة

أنبياءه ومرسليه هي مـا   وتلك المعجزات التي يؤيد االله تعالى بها
وهي التي تقابـل السـنن    ،أو تسمى السنن الخارقة، تسمى الخوارق

فإذا كانت السنن الجارية تمضي حسب ناموس منضبط ظاهر  ،الجارية
فإن المعجزة أو السنن الخارقة أيضـا تجـري    ،للناس عرفوه وألفوه

عليه السـنن  تجري حسب ناموس منضبط لكنه مغاير للناموس الذي 
فاالله تعالى له من طلاقة القدرة بحيث يخفي الظـاهرة عـن   (لجارية ا

سواء أكان ذلك في الطبيعة أم كان في الأحيـاء   ،هايحكمالقانون الذي 
ففي مجال الطبيعة مثلا ما ورد في  ؛أم كان في الاجتماع والسلوكيات

وحجب السـكين عـن    ،الشرع من حادثة انشقاق القمر وانفلاق البحر

                                       
، ط دار الكتـب العلميـة   ٢٧٣ص ٣للعلامة سعد الدين التفتا زانـي، ج  ،شرح المقاصد) ١(

  . م٢٠٠١هـ،  ١٤٢٢بيروت لبنان، ط أولى 
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وفـي   .وحجب النار عن طبيعتها وهي الإحراق ،القطع طبيعتها وهي
في النار ولا  ىيلق -عليه السلام-مجال الحياة وقوانينها نرى إبراهيم 

يعيش  -عليه السلام-ويونس  ،يحترق ولا يموت من نقص الأكسجين
في بطن الحوت تحت طبقات الماء فترة من الزمن ولا تتـأثر حياتـه   

  . بذلك

ينتصـر   -عليه السلام-نرى أن موسى  وفي مجال الاجتماعيات
وأن سيدنا محمدا ينتصر بمعونة خمسة آلاف مـن   ،بقلب العصا ثعبانا

ولا تعارض هنا بين السـنن الثابتـة الجاريـة والسـنن     . )١(الملائكة
  . عنه ولا يميد دفكل يجري حسب قانونه المنضبط لا يحي ؛الخارقة

ثنى ولا تحـابي  والسنن الجارية كما رأينا في خصائصها لا تسـت 
حتى معجزة الأنبياء التي قد تفهم على أن معناها قائم علـى خـرق   (

 .فإننا نجد أن معناها لا يقوم أصلا إلا على أساس حقيقة السنة ،السنة
وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آيـة علـى    :يقول ابن تيمية

مشـتركا  بد أن يكون مختصا بها ولا يكون  فلا ،النبوة وبرهان عليها
في والرب تعالى لا ينقض عادته التي هي سنته  ،بين الأنبياء وغيرهم

فهو سبحانه إذا ميـز   ،التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين
بذلك قرن  ،متاز بها عن غيره ويختصه بهايبعض المخلوقات بصفات 

ولا ريـب أن النبـوة    .من الأمور ما يمتاز به عن غيره ويختص به
                                       

الهجـرة بـين سـنة االله الجاريـة      :وانظـر ، ٢٣صـ ،مدخل إلى دراسة السنن الإلهية) ١(
  . ١٩والخارقة، صـ
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واالله تعالى يصطفي مـن الملائكـة    ،از بها الأنبياء ويختصون بهايمت
فمن خصه بذلك كان  ،وهو أعلم حيث يجعل رسالته ،رسلا ومن الناس

فيسـتدل بتلـك    ،له من الخصائص التي لا تكون لغيره ما يناسب ذلك
وتلك سنته وعادتـه   ،الخصائص على أنه من أهل الاختصاص بالنبوة

ويعلـم أن   ،ائص يمتازون بها عـن غيـرهم  يميزهم بخص ؛في أمثاله
فلم تكن  ،أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الذين هم الأنبياء مثلا

إنـه   :له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرهم حتى يقـال 
بل عادته وسنته المطردة أن تلـك الآيـات لا    ؛خرق عادته ونقضها

. )١(ذيب بها أو الشـك فيهـا  تكون إلا مع النبوة والإخبار بها مع التك
فالمعجزة شيء لا يخالف العقل ولكنه يخالف المألوف والمتواتر فـي  

فإذا كان كل عمل من الأعمال خلقا مباشرا فـي إرادة االله   ،المحسوس
تعالى فلا فرق في حكم العقل بين مرفوع المعجزة ووقوع المشاهدات 

 يخرق السـنن  فالإعجاز لظواهر الكون لا. )٢(المتكررة في كل لحظة
لكن هنـاك علاقـة    ،الجارية وإنما يمضي هو حسب قانون خاص به

  . أكيدة بين السنن الجارية والسنن الخارقة
  : العلاقة بين السنن الجارية والسنن الخارقة

بين السـنن الجاريـة    ىلاشك أن هناك علاقة وطيدة وعروة وثق
خرجـان مـن   فإن السنن الجارية والسنن الخارقة ي ،والسنن الخارقة

                                       
  . بتصرف واختيار ٧٤، ٧٣صـ ،قدر الدعوةو، ٢٣٣/ ١: النبوات:انظر) ١(
  . بدون تاريخ ،ط دار الهلال، ١٨صـ، للأستاذ العقاد ،الفلسفة القرآنية) ٢(
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وما هذه السـنة   -سبحانه وتعالى-ومصدر الجميع االله  ،مشكاة واحدة
وإذا كانت السـنن الخارقـة    ،وتلك إلا أثر الإظهار لأفعال االله تعالى

فإن السنن الجارية تمضي على مـا   ،لناسلتمضي على غير المألوف 
 وهـم  ،يألفون ويعرفون لذلك تعبدهم االله تعالى بالتعامل مع هذه السنن

فالمسـلم   ،يأثمون إذا قصروا في التعامل أو تركوها دون استفادة منها
المعاصر لا يعيش الآية في زمن المعجزات وإنما يعيش فـي زمـن   

وهو مطالب شرعا بالتعامل  ،السنن الجارية التي لا تتوقف ولا تتأجل
 ،رض ويعمرها ويحي الزرع والضرعلأمع هذه السنن الربانية ليثير ا

فإن خيرات االله في الأصـل   ،ليفة االله تعالى في أرضهويكون بحق خ
قُلْ من حرم زِينَةَ االلهِ الَّتي أَخْرج لِعباده والْطَّيبات من الرزق " للمؤمن 

قُلْ هي لِلَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا خَالِصةً يوم الْقيامة كَذَلِك نُفَصلُ 
ولعل حديثا يأتي عن هذا الملمح فـي جانـب    )١("لآَيات لِقَومٍ يعلَمونا

  . منهج التعامل مع السنة الربانية بإذن االله تعالى
  : العلاقة بين السنن الربانية الجارية والإرادة الإلهية

أن السنن الجارية لأنها تجري بثبات واطراد أنهـا   ولا يظن ظان
لأن  ؛فهذا فهم غيـر صـحيح   ،علها فعل ذاتيتجري من ذاتها أو أن ف

رغم صفاتها هذه إلا أنها في النهاية مربوبـة الله  على الالسنن الجارية 
ن شيئا لا يقع في الكون إلا بقـدر االله تعـالى   أوالمسلم مدرك  ،تعالى

والحوادث كبيرها وصغيرها لا يمكن أن يحـدث إلا بـأمر الخلـق    (
                                       

   .٣٢: الأعراف) ١(
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ينساق في العقل أن الحادثة تحـدث   فلا ،المباشر من إرادة االله تعالى
لأن النـاموس لا   ؛بفعل الأسباب أو النواميس ثم بفعل الإرادة الإلهية

يملك وحده قدرة الانطباق والتوافق التي يسبب بها ألف حادث علـى  
بد له من القدرة التي يتابع بها هذا التسبب مرة مـرة   ولا ،نسق واحد

فلا فرق هنـا بـين    ،والتفصيل وحادثا حادثا بلا فرق هنا بين الجملة
فكلها  ،الحادث الذي يقع مرة واحدة والحادث الذي يقع ملايين المرات

  . )١(تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الخلق والإنشاء
* * *  

                                       
  . ، بتصرف يسير١٧صـ ،انظر الفلسفة القرآنية) ١(
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  المبحث الثالث
  صيغ ورود السنن في القرآن الكريم

وردت لفظة سنة وسنن في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة فـي  
  : وقد جاءت على الصور الآتية ،ة آيةإحدى عشر

وذلك في  ،وأقصد بالإفراد ما يقابل الجمع ،)مفردة(جاءت : أولا
  : الآيات التالية

قُل لِلَّذين كَفَروا إِن ينتَهوا يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ وإِن يعودوا "  -١
  ]. ٣٨: الأنفال[ "الأولِين سنَّتُفَقَد مضتْ 

 ]. ١٣:الحجر[ "يؤْمنُون بِه وقَد خَلَتْ سنَّةُ الأولِين لاَ" -٢

وما منَع النَّاس أَن يؤْمنُوا إِذْ جاءهم الْهـدى ويسـتَغْفروا   "  -٣
 مهيإِلاَّ أَن تَأْت مهبنَّةُرلا     سقُـب ـذَابالْع مهيـأْتي أَو لِـينالأو" 

 ]. ٥٥: الكهف[

استكْبارا فـي الأَرضِ  .ما جاءهم نَذير ما زادهم إِلاَّ نُفُورافَلَ"  -٤
  وننظُـرلْ يفَه هلئُ إِلاَّ بِأَهيالس كْريقُ الْمحلاَ يئِ ويالس كْرمو

 فَلَن تَجِد لِيننَّتَ الأوإِلاَّ سنَّتلِس  لَن تَجِديلا ودااللهِ تَبلِسااللهِ  نَّت
 ]. ٤٤، ٤٣: فاطر[ "تَحوِيلا

 لِسـنَّتنَا من قَد أَرسلْنَا قَبلَـك مـن رسـلنَا ولاَ تَجِـد      سنَّةَ"  -٥
 ]. ٧٧: الإسراء["تَحوِيلا
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٦-  " االلهُ لَه ضا فَريمجٍ فرح نم لَى النَّبِيع ا كَاننَّةَمي  سااللهِ ف
ن قَبا مخَلَو يناالَّذورقْدا مرااللهِ قَد رأَم كَانالأحـزاب [ "لُ و :

٣٨ .[ 

االلهِ الَّتي قَد خَلَتْ  سنَّتَفَلَم يك ينفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا "  -٧
ونرالْكَاف نَالِكه رخَسو هادبي ع٨٥: غافر[ "ف.[  

  :لآتيةات ايلآووردت مجموعة في ا
١- +قَد  كُملن قَبخَلَتْ منَنـفَ   سوا كَيضِ فَانْظُري الأَروا فيرفَس

كَذِّبِينةُ الْمباقع ١٣٧: آل عمران[ "كَان .[  
٢-  " كُميدهيو لَكُم نيبااللهُ لِي رِيدينَنس    تُـوبيو كُملن قَـبم ينالَّذ

يمكح يملااللهُ عو كُملَي٢٦: اءالنس[ "ع .[  
وجاءت لفظة سنة مقطوعة أو غير مضافة فـي الآيـات   : ثانيا
  : التالية
 "  فَ كَـانوا كَيضِ فَانْظُري الأَروا فيرفَس نَنس كُملن قَبخَلَتْ م قَد

كَذِّبِينةُ الْمباقووردت مضافة في باقي الآيات الكريمة وإضـافتها   "ع
سـنَن  ط إلى الذين من قبلنـا  وردت فيها مضافة :جاءت على صور
كُملن قَبم ينالَّذ"  "لِيننَّةُ الأوس"  "لِيننَّتَ الأولْنَا "  "سسأَر ن قَدنَّةَ مس
سنَّةَ االلهِ الَّتي قَد "  "سنَّةَ االلهِ في الَّذين خَلَوا من قَبلُ"  "قَبلَك من رسلنَا
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  )١(. رود كلمة سنة في القرآن الكريموهذا تصوير لو "خَلَتْ

                                       
، ذو القعـدة،  ٣١مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الثانية عشرة، العدد : انظر) ١(

  .٥٢، ٣٢، ص ١٩٩٧هـ، إبريل ١٤١٧
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  كلمة سنة في الآيات  م
رقم 

الآ
  ية

اسم 
  السورة

مكان 
نزول
  ها

تر
تيب 
النز
  ول

ترتي
ب 
الم
صح
  ف

فَهلْ ينظُرون إِلاَّ سـنَّتَ  "   ١
لِينالأو"  

ــنَّت االلهِ "  لِس ــد فَلَــن تَجِ
   "تَبديلا

ولَــن تَجِــد لِســنَّت االلهِ " 
  "تَحوِيلا

٤٣  
  

  ٣٥  ٤٣  مكية  فاطر

٢   " لَكلْنَا قَبسأَر ن قَدنَّةَ مس
من رسلنَا ولاَ تَجِد لِسنَّتنَا 

  "تَحوِيلا

  ١٧  ٥٠  مكية  الإسراء  ٧٧

وما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ "   ٣
زِئُونتَهسي كَانُوا بِه"  

لاَ يؤْمنُون بِه وقَد خَلَـتْ  " 
نَّةُ الأوَلِينس"  

  ١٥  ٥٤  مكية  الحجر  ١٣

٤   "  مـانُهإِيم مهنفَعي كي فَلَم
  "لَما رأَوا بأْسنَا

  ٤٠  ٦٠  مكية  غافر  ٨٥
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سنَّتَ االلهِ الَّتي قَد خَلَـتْ  " 
  نَالِـكه رخَسو هادبي عف

ونرالْكَاف"  
ــاس أَن "   ٥ ــع النَّ ــا منَ مو

مهاءنُوا إِذْ جؤْمى   يـدالْه
ويستَغْفروا ربهـم إِلاَّ أَن  

لِيننَّةُ الأوس مهيتَأْت"  

  ١٨  ٦٩  مكية  الكهف  ٥٥

ــروا إِن "   ٦ ــذين كَفَ قُــل لِلَّ
   ـا قَـدم ملَه غَفَروا ينتَهي
   وا فَقَـدـودعي إِنلَفَ وس

لِيننَّتُ الأوتْ سضم"  

  ٨  ٢  مدنية  الأنفال  ٣٨

٧   "  ـنَنس كُملن قَبخَلَتْ م قَد
فَســـيروا فـــي الأَرضِ 
فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبـةُ  

كَذِّبِينالْم"  

آل   ١٣٧
  عمران

  ٣  ٣  مدنية 

٨   "  ـنم لَى النَّبِيع ا كَان٣٣  ٤  مدنيةالأحزا  ٦٢م  
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  االلهُ لَـه ضا فَريمجٍ فرح
سنَّةَ االلهِ في الَّذين خَلَـوا  

  ".....من قَبلُ
"   قُوننَـافالْم نتَهي لَئِن لَّم

  ضـري قُلُوبِهِم مف ينالَّذو
ينَةدي الْمف جِفُونرالْمو " "

ــم لاَ   ــم ثُ ــك بِهِ لَنُغْرِينَّ
 * يجاوِرونَك فيها إِلاَّ قَليلا

 ملْعونين أَينَما ثُقفُوا أُخذُوا
  "وقُتِّلُوا تَقْتيلا

اللهِ في الَّذين خَلَوا سنَّةَ ا" 
من قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة االلهِ 

  "تَبديلا

  ب

٩   " ــم ــين لَكُ بااللهُ لِي ــد يرِي
ويهديكُم سنَن الَّذين مـن  
قَبلكُم ويتُوب علَـيكُم وااللهُ  

يمكح يملع"  

  ٤  ٦  مدنية  النساء  ٢٦
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١
٠  

ولَو قَاتَلَكُم الَّذين كَفَـروا   "
 ونجِدلاَ ي ثُم اربا الأدلَّولَو

سنَّةَ االلهِ + "ولِيا ولاَ نَصيرا
الَّتي قَد خَلَتْ من قَبلُ ولَن 

  "تَجِد لِسنَّة االلهِ تَبديلا

  ٤٨  ٢٥  مدنية  الفتح  ٣٣
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  وهذه خلاصة لأقوال المفسرين 
  السنة في القرآن الكريم في مدلول كلمة

  
  موجز أقوال المفسرين في معناها  وإسنادها –نص الآية 

١- " نَنس كُملن قَبخَلَتْ م آل " [قَد
  ]١٣٧:عمران

ما جرى على المسلمين فـي   -أ
أُحد جرى مثله علـى الأمـم   

  .السابقة
ما سنه االله في الأمـم مـن    -ب

  .وقائع
ذين من ويهديكُم سنَن الَّ"  -٢

كُمل٢٦: النساء" [قَب[  
طرائقهم الحميدة، واتبـاعهم   -أ

ــا   ــي يحبه ــرائع االله الت ش
  . ويرضاها

  . طرائقهم لتقتدوا بهم -ب
قُل لِلَّذين كَفَروا إِن ينتَهوا "  -٣

يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ وإِن يعودوا 
لِيننَّتُ الأوتْ سضم فالالأن" [فَقَد :

٣٨[  

ما أحل بقريش يـوم بـدر،    -أ
  . وبمن سبقها من الأمم

بما مضى في الأمم السابقة  -ب
من عذاب من قاتـل الأنبيـاء   

  . وصمم على الكفر
مضمون الأقوال الـواردة فـي    لاَ يؤْمنُون بِه وقَد خَلَتْ سنَّةُ"  -٤
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  موجز أقوال المفسرين في معناها  وإسنادها –نص الآية 
لِينالأنفال) ٣٨(معنى الآية   ]١٣: الحجر" [الأو .  

وما منَع النَّاس أَن يؤْمنُوا  " -٥
 مهبوا ررتَغْفسيى ودالْه مهاءإِذْ ج

 أَو لِيننَّةُ الأوس مهيإِلاَّ أَن تَأْت
  ]٥٥: الكهف" [يأْتيهم الْعذَاب قُبلا

مضمون الأقوال الـواردة فـي   
  . الأنفال) ٣٨(معنى الآية 

٦-  "وننظُرلْ ينَّتَ  فَهإِلاَّ س
لِين٤٤: فاطر[ "الأو[  

مضمون الأقوال الـواردة فـي   
  . الأنفال) ٣٨(معنى الآية 

سنَّةَ من قَد أَرسلْنَا قَبلَك من "  -٧
" رسلنَا ولاَ تَجِد لِسنَّتنَا تَحوِيلا

  ]٧٧: الإسراء[

روا    -أ كفـ ذين  الـ هكذا عادتنا في 
ــروج   بخ ــم  وآذوه ــلهم،  برس

رهم أن   الرس أظهـ ين  بـ ول من 
العذاب   . يأتيهم 

أننا سننا هذه السـنة فـيمن    -ب
أنهم إذا أخرجوا : أرسلنا قبلك

نبيهم أو قتلوه لم يلبث العذاب 
  . أن يحل بهم

ما كَان علَى النَّبِي من حرجٍ  " -٨
فيما فَرض االلهُ لَه سـنَّةَ االلهِ فـي   

ان أَمر االلهِ الَّذين خَلَوا من قَبلُ وكَ

لـه   -تعـالى -هذا حكم االله  -أ
وللأنبياء قبله، لم يكن يأمرهم 

  . بشيء وعليهم في ذلك حرج



  الفصـــــــــــــل الثانــــي    

 

  موجز أقوال المفسرين في معناها  وإسنادها –نص الآية 
هذه هي السنن القديمة فـي   -ب  ]٣٨: الأحزاب" [قَدرا مقْدورا

أن : الأنبياء والأمم الماضـية 
  . ينالوا ما أحله االله لهم

٩- "مانُهإِيم مهنفَعي كي ا  فَلَملَم
رأَوا بأْسنَا سنَّتَ االلهِ الَّتي قَد خَلَتْ 

 نَالِكه رخَسو هادبي عف
ونر٨٥: غافر"[الْكَاف[  

هذا حكم االله في جميـع مـن    -أ
أنه لا : تاب بعد معاينة العذاب

  . يقبل منه
أن االله سن هذه السنة فـي   -ب

أنـه لا يـنفعهم   : الأمم كلهـا 
  . العذاب الإيمان إذا رأوا

سنَّةَ االلهِ الَّتي قَد خَلَتْ من "  -١٠
قَبلُ ولَن تَجِد لِسنَّة االلهِ 

  ]٢٣ :الفتح"[تَبديلا

: هذه سنة االله وعادته في خلقه -أ
أنه ما تقابل الكفر والإيمان في 
موطن فيصـل إلا نصـر االله   
الإيمان على الكفر، فرفع الحق 

  .ووضع الباطل
ئـه علـى   من نصـر أوليا  -ب

  . أعدائه

* * *  
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  خلاصة واستنتاج

بالنظر في هذه الآيات الكريمة في هذه الجداول السابقة نستطيع أن 
  : نصل إلى الآتي

   .أن لفظ السنة ورد مفردا ومجموعا :أولا
أن لفظ السنة والسنن ورد في السور المكية والسور المدنية : ثانيا

  . على حد سواء
يكن تعقيبا على موقف واحد أو حدث معين أن لفظ السنن لم : ثالثا

ثم تأتي لفظة السنة بعد ذلك بـل كانـت    ،في السورة القرآنية
تأتي لفظة السنة بعد ورود حشد كبير من السنن والنـواميس  

كقولـه   ؛وغالبا ما يعقب ذلك جمع السنة ،والقوانين الماضية
فَسيروا  نسنَقَد خَلَتْ من قَبلكُم "  :تعالى في سورة آل عمران

كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُري الأَرف".  
أن كلمة سنة المضافة إلى المرسلين أو الذين خلوا من قبلكم : رابعا

وأحيانـا مفتوحـة التـاء     ،)سنة(أحيانا تأتي مضمومة التاء 
  ).سنت(
د خلت أن السنة عندما كانت ترد مضافة إلى الأمم التي ق: خامسا

فإنه قد يـراد مـن    "ويهديكُم سنَن الَّذين من قَبلكُم" من قبل 
السنة ما شرعه االله لمن قبلنا من هذه الأمم الماضية أو الطرق 

والكيفية التي حققوا بهـا أقـوال    ،الحميدة والعادات الرشيدة



  الفصـــــــــــــل الثانــــي    

 

  . وتوجيهات أنبيائهم
فإنهـا تكـون بمعنـى     "من قَد أَرسلْنَا+وعندما كانت تضاف إلى 

أو أن هـذه طريقـة    ،االله لهؤلاء الأنبيـاء  هالشرع والمنهاج الذي سن
  . الأنبياء وعادتهم في تناول ما أحله االله لهم

فإنهـا تكـون بمعنـى     ،وعندما كانت تأتي مضافة إلى االله تعالى
والنـاكثين   ،التي جرت على المخالفين لأمره هأحكامه ووقائعه وأحداث

  . تنكرين طريقه المستقيموالم ،لعهده
* * *  
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  المبحث الرابع

  موارد الســــنن الربانيـــة 
جعله االله تعالى آخر  ،القرآن الكريم دستور البشرية ومنهاج حياتها

والرشاد ما جعل الجيل  ىتجمع فيه من الهد ،كلماته إلى أهل الأرض
  .لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن: يقول السابق

 ،قرآن الكريم ليس كتاب منطق ولا فلسفة بمعناها المعـروف إن ال
إلا إنه سلك مع المخاطب لإقناعه وإرشاده والأخذ بيده إلى طريق االله 

إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا اللهِ مثْنَى وفُرادى " المستقيم كل أسلوب 
ن جِنَّةبِكُم ماحا بِصوا متَتَفَكَّر ـذَابٍ   ثُمع يدي نيب لَّكُم يرإِلاَّ نَذ وه إِن

يد١("شَد( .  
 " بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم الْغَي نم شْدالر نيينِ قَد تَّبي الدف اهلاَ إِكْر

 سـميع  ويؤْمن بِااللهِ فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها وااللهُ
يمل٢("ع( .  

وهـدينَاه  " . )٣("إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِمـا شَـاكرا وإِمـا كَفُـورا    " 
القرآن الكريم فـي الإقنـاع أنـه    منهج حتى عرف عن  )٤("النَّجـدينِ 

                                       
   .٤٦: سبأ) ١(
   .٢٥٦: البقرة) ٢(
   .٢: الإنسان) ٣(
   .١٠: البلد) ٤(
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وللتعامل مع العقل لا لإكراه العقل على غير مـا   ،للعرض لا للفرض
 ىهك من تكرار لفظ اللب والعقل والفكر، والنُّل على ذلدوليس أ ،يريد

  . والذكر والعلم ومشتقاتها في القرآن الكريم عشرات المرات
والقـرآن  (لقد جعـل الإسـلام    ؛بل إن الأمر أبعد من ذلك وأدق

ال زفـإذا   ،العقل مناط التكليف ومرتكز الأمر والنهي) مصدره الأول
بابـا طويـل الـذيول    سقط التكليف حتى كتب علماء الأصول  لالعق

أي الأشياء التـي   )عوارض الأهلية(والأكمام في هذا المقصد، سموه 
  . فتزيل أهليته للتكليف فتعرض للمكل

  . ومن أول هذه العوارض زوال العقل
ومن الأساليب الإقناعية التي استخدمها القرآن الكريم الإرشاد إلى 

لأحـداث التـي   وا ،وذكر الوقائع التي جرت عليهم ،مصارع الغابرين
فكثر في القرآن الكريم الأمـر   ،حلت بهم من بؤس ونعم وخير وشر

. بالسير في الأرض والاعتبار بمصارع الغابرين وأحوال الماضـين 
إن موارد السنن الربانية في القرآن الكريم تكمـن   :وتستطيع أن تقول
  : في المظاهر الآتية

  : القصص القرآني: أولا
القرآني أحد الأس رآن     والقصص  القـ اسـتخدمها  ي  التـ والوسـائل  اليب 

الحاضر المعاش السحيق إلى  الماضي  والعبرة من  العظة  ه   ،الكريم لنقل  ولـ
ي   التـ الخبرة  اختزال  ألوان  وفوائد عالية رائعة، وهو لون من  أهداف سامية 
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مضوا إلى أناس  وا   آحدثت لأقوام  لينتفعـ الخطـاب  خوطبوا هذا  خرين حتى 
الذي حدث لمن قبلهمويعيشوا على فوائد  اويعو رآن    ،هذا  القـ ي  وقد ورد فـ

القصص باليسير من  ي    ،الكريم جانب ليس  التـ السـبعة  الأحرف  وهو أحد 
الكريم على رأي القرآن    . بعضهم نزل عليها 

وللقصة في القرآن أثر أي أثر في تثبيت المعنى وتجسيد الصورة 
تلف في والإرشاد إلى مواطن العظة والعبرة، وهي تخالمراد، وإظهار 

فالقصة فـي القـرآن    ؛والروائيين الأدباءالقرآن الكريم عنها في حياة 
قصة حقيقية واقعية وإن لم تكن تعني من التاريخ بالجانب الذي يجعلها 

  .فةرتاريخية ص

بيـان أن دعـوة   « :ومن أبرز أهداف القصة في القرآن الكـريم 
يت فؤاد وتثب ،الرسول متفقة في أصولها مع دعوة من سبقه من الرسل

إلى الدعوة رغم ما يلاقيه مـن أذى   يالنبي وتقوية عزيمته في المض
وإن يكذبوه فقـد   ،فما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله ،واضطهاد

وإن يؤذوه فقد صبر الرسل من قبله علـى مـا    ،كذبت رسل من قبله
  . ولا مبدل لكلمات االله ،كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر االله تعالى

وغرس الثقـة   ،أن من فوائدها تثبيت فؤاد المسلمين المؤمنين كما
في نصر االله تعالى في نفوسهم وتسليتهم عما أصابهم بما آلـت إليـه   

ن وحال أعدائهم الكافرين، وإظهار العظة والعبرة السابقيحال المؤمنين 
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  . )١(»لكل من المؤمنين والكافرين على حد سواء

القرآنية من كتاب االله تعالى كانت إن المساحة التي شغلتها القصة 
مساحة واسعة ما نظن أن موضوعا آخر كان له ما كان للقصة مـن  

فالقصص القرآني لا يقل الحيز الذي شغله من كتاب االله تعالى  ؛نصيب
وستبقى القصة القرآنية الشعلة التي تضيء لهذا ( ،عن الربع إن لم يزد

ة الربانية التي تشـرف  وستبقى النعم ،الإنسان لتصل حاضره بماضيه
وستبقى الوثيقة الوحيدة الصادقة الخالدة التـي   ،بها النفس وتعم القلب

  . )٢()يطمئن الإنسان لمصداقيتها
من هنا كان الجانب القصصي أغزر الجوانب في القرآن الكـريم  

والنواميس السارية في اللاحقـين كمـا    ،عناية برصد السنن الماضية
  .سرت في السابقين

وفر للقصص القرآني ما يجعله يمضي في نفس الخط الذي ولقد ت
فالناظر للقصة في القرآن يجد  ؛يمضي فيه قانون االله تعالى في السنن

جعلهـا خاصـة   تإن صح التعبير التي  عارية عن المثبتاتأنها تأتي 
  . بزمان معين أو مكان محدد أو أفراد مخصوصين

                                       
للأسـتاذ الـدكتور    ،وما بعدها ٢٦٩لحسان في علوم القرآن، صـاللآلئ ا :انظر في ذلك) ١(

مباحث في علوم (وانظر كذلك في هذا المعنى  .موسى شاهين لاشين بتصرف واختصار
  . ، مكتبة وهبة٣٠٢ صـ ،للشيخ مناع القطان ،)القرآن

، ١١، ١٠، ص دكتور فضل حسـن عبـاس  لل ،إيحاؤه ونفحاته ..القصص القرآني :انظر) ٢(
   .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣ط دار الفرقان، ط الثانية  ،واختياربتصرف 
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التي تجعل القصـة  فإنها لا تتعرض حتى لذكر العلامات الظاهرة 
مفعولها وفائدتها إلى كل من انطبقـت  يتعدى بل  ؛قصرا على صاحبها

  . عليهم صفات صاحب القصة

أضف إلى ذلك أن كل قصة ترد في القرآن الكريم تعقب بآيـة أو  
 يوتسرية معانيها وفوائدها إلى التال ،آيات قليلات فيها خلاصة القصة

  . من بعد

ى طولها وعرضها تختم بقولـه  عل -عليه السلام-وقصة يوسف 
لَقَد كَان في قَصصهِم عبرةٌ لأُولِي الألْبابِ مـا كَـان حـديثًا    "  :تعالى

يفْتَرى ولَكن تَصديقَ الَّذي بين يديه وتَفْصيلَ كُلِّ شَيء وهدى ورحمةً 
نُونؤْممٍ يصة يعقبه تعقيب سـريع  وكل موقف من مواقف الق. )١("لِّقَو

وقَـالَ  " لقوله تعالى عقب الحديث عن التقاط يوسف وأخذ السيارة له 
    نَـا أَونْفَعـى أَن يسع اهثْـوي مأَكْرِم هأَترملا رصن مم اهي اشْتَرالَّذ

   ـهلِّملِنُعضِ وـي الأَرفَ فوسكَّنَّا لِيم كَذَلِكا ولَدو ذَهـن تَأْوِيـلِ   نَتَّخم
ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع االلهُ غَالِبو يثادفقوله  )٢("الأح

كأنها قانون مطرد وسنة عامـة بعـد    "وااللهُ غَالِب علَى أَمرِه"  :تعالى
الحديث عن جانب من جوانب قصة يوسف عليه السلام، وكقوله تعالى 

ك امرأة ريمة نفسها بعد الحديث عن نجاة يوسف من شَفي السورة الكر
ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخُنْـه بِالْغَيـبِ وأَن االلهَ لاَ يهـدي كَيـد     "  :العزيز

                                       
   .١١١: يوسف) ١(
   .٢١: يوسف) ٢(
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ينبما يشبه أن يكون قاعدة عامة  )١("الْخَائِن  "  ـدي كَيدهااللهَ لاَ ي أَنو
ينالْخَائِن" .  

إِنَّه من يتَّق ويصبِر فَإِن االلهَ لاَ يضيع أَجـر  "  :لىوكذلك قوله تعا
يننسحعليه السلام-وذلك بعد الحوار الذي دار بين يوسف  .)٢("الْم- 

  . وانتصار الحق على الباطل ،وإخوته وإظهار أمره عليهم
ل آخر نجد قصة قارون تختم بقوله تعالىثَوإذا انتقلنا إلى م:  "لْكت 

الدار الآَخرةُ نَجعلُها لِلَّذين لاَ يرِيدون علُوا فـي الأَرضِ ولاَ فَسـادا   
ينتَّقةُ لِلْمباقالْعوذلك بعد القصة التي حوت حلقات من الصـراع   )٣("و

ائرة بين الذين يريدون الحيـاة  موحوارات دائرة  ،بين الحق والباطل
ــوا الع ــذين أوتـ ــدنيا والـ ــر ذلـــك الـ ــم إلـــى غيـ    ،لـ

وهكذا كل قصة من القصص القرآني تمضي على هذا الطريق وتنسج 
  . نفس المنوالعلى 
لأن وراءها  ؛وتتشابه إلى حد كبيرتتكرر ذلك أن أحداث التاريخ «
 .التاريخ يعيد نفسـه  :ولهذا قال الغربيون ،ة تحركها وتكيفهاثابتسنن 

وأفصح  .بالبارحة ةالليل ما أشبه :ب عن هذا المعنى بقولهمالعرر عبو
وتلْـك الأيـام نُـداوِلُها بـين     + :عنها القرآن الكريم في قوله تعالى

                                       
   .٥٢: يوسف) ١(
   .٩٠: يوسف) ٢(
   .٨٣: القصص) ٣(
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  .)١("النَّاسِ
وقد أشار إلى تشابه المواقف والأقوال والأعمال نتيجـة لتشـابه    

"  :وفي هذا جاء قوله تعـالى  ،الأفكار والتصورات التي تصدر عنها
علاَ ي ينقَالَ الَّذن وم ينقَالَ الَّذ ةٌ كَذَلِكينَا آيتَأْت نَا االلهُ أَوكَلِّملاَ يلَو ونلَم

مهتْ قُلُوبهتَشَاب لِهِمثْلَ قَوهِم ملوقال عن مشركي مكة )٢("قَب:  "  كَـذَلِك
 ـ    * ونما أَتَى الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلاَّ قَـالُوا سـاحر أَو مجنُ

طَاغُون مقَو ملْ هب ا بِهواص٤)(٣("أَتَو( .  
الأمر بالعظة والاعتبار ه ولذلك فإن القرآن الكريم يكثر في قصص

ذلك لأنه يحدث للاحـق   ؛وإعطاء النظير حكم نظيره ،والسير والنظر
  . ما حدث للسابق في عموم واطراد

 )٥("لَّهـم يتَفَكَّـرون  فَاقْصصِ الْقَصص لَع"  :ومن ذلك قوله تعالى
تلْك من أَنْباء الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك ما كُنتَ تَعلَمها أَنتَ ولاَ قَومك من +

ينتَّقةَ لِلْمباقالْع إِن بِرذَا فَاصلِ ه٦("قَب( .  
وقوله تعالى بعد الحديث عن عدد من صور الصراع بين الحـق  

مجموعة من أحداث الأمم الماضية وفعل االله تعـالى  وذكر  ،والباطل

                                       
   .١٤٠: آل عمران) ١(
   .١١٨: البقرة) ٢(
   .٥٣، ٥٢: الذاريات) ٣(
  . ، مرجع سابق٥١صـ ،مدخل إلى دراسة السنن الإلهية في القرآن الكريم) ٤(
   .١٧٦: الأعراف) ٥(
   .٤٩ :هود) ٦(
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ومـا   * ذَلِك من أَنْباء الْقُرى نَقُصه علَيك منْها قَائِم وحصـيد "  :بهم
ظَلَمنَاهم ولَكن ظَلَموا أَنْفُسهم فَما أَغْنَتْ عنْهم آلِهتُهم الَّتي يدعون من 

 * يء لَّما جاء أَمر ربك وما زادوهـم غَيـر تَتْبِيـبٍ   دونِ االلهِ من شَ
يدشَد أَلِيم أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم يهى وإِذَا أَخَذَ الْقُر كبأَخْذُ ر كَذَلِكو *  إِن

 لَّـه وعمجم موي ذَلِك ةرالآَخ ذَابخَافَ ع نةً لِّملآَي ي ذَلِكف   النَّـاس
ودشْهم موي ذَلِك١("و( .  

وفي التعقيب على موقف بني النضير في سورة الحشـر يقـول   
يخْرِبون بيوتَهم بِأَيديهِم وأَيدي الْمؤْمنين فَاعتَبِروا يا أُولِـي  "  :تعالى

  . )٢("الأبصارِ
دلـيلا علـى   وأخواتها من هنا أخذ علماء الأصول من هذه الآية 
إلى غيـر ذلـك مـن     ،مشروعية القياس وإعطاء النظير حكم نظيره

الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تعقب على قصة أو حادثة بالأمر 
  . بالنظر والاعتبار

  : المثل القرآني: ثانيا
والمثل والأمثال في القرآن أحد الأساليب الإقناعية التي استخدمها 

  . وطرح فكرته على البشر ،على الناسالقرآن في عرض قضيته 
بل قد  ؛والمثل أيضا كالقصة في تأثيرها في نفس السامع والقارئ

                                       
  .١٠٣ – ١٠٠: هود) ١(
   .٢: الحشر) ٢(
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لغوية للمثل مـن  لمطها أمضى لما في التركيبة انيكون وقعها أسرع و
وفـي  « ..داء واختزال فـي المعنـى  لأسهولة في الصياغة وقوة في ا

ا لما ضرب لها مـن  الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها، وانقياده
وكلما ظهرت لها الأمثـال ازداد   ،يجحده أحد ولا ينكره لا الحق أمر

   )١("فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له ؛المعنى ظهورا ووضوحا
فالمثل لون من ألوان التعبير يختص بسمات تجعله في هذه المنزلة 

تجمع إلى ي فه( ،العالية من التأثير في النفس وإصابة غرضه ومبتغاه
فهو في نهاية  ،جودة الكنايةو إيجاز اللفظ إصابة المعنى وحسن التشبيه

  . )٢( )البلاغة
من تدبير االله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من أنفسهم فخـاطبهم  و

بها ليعقلوا ويدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة، ومـن  
  .)٣()عالما(عقل الأمثال سماه االله في كتابه 

إذا جاء فـي  (كر رائد البلاغة عبد القاهر الجرجاني أن التمثيل وذ
وشب من  ،كسبها منقبة ورفع من أقدارهاأأعقاب المعنى كساها أبهة و

 ،ودعا القلـوب إليهـا   ،وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ،نارها
وكلف وقر الطباع على  ،واستثار بها من أقاصي البلاد والأفئدة صبابة

                                       
  . ١/٢٣٩ ،إعلام الموقعين عن رب العالمين) ١(
  . المقدمة ،مجمع الأمثال) ٢(
محمـد  / دتحقيق  ،دار التراث ،٢ ص ١للحكيم الترمذي، ج ،الأمثال من الكتاب والسنة) ٣(

   .علي البيجاوي
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وأنبـل  فإن كان مدحا كان مدحا أبهى وأفخم  ،بة وشفافاأن تعطيها مح
وأجلـب للفـرح    ،وأهز للعطف وأسرع للإلـف  ،في النفوس وأعظم

وأقضى له بعز المواهب  ،وأوجب شفاعة للمادح ،وأغلب على الممتدح
وأجـدر   ،ذكر وأدلي بأن تعلقه القلوبأوأسير على الأنس و ،والمنائح

 ـ ،ووقعه أشد ،ألذعوإن كان ذما كان مسه أوجع وميسه  وحه أحـد د. 
وإن . وبيانه أبهـر  ،وسلطانه أقهر ،وإن كان حجاجا كان برهانه أنور

  . ولسانه ألد ،وشرفه أجد ،وه أبعدأكان افتخارا كان ش
وإن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب وللسـخائم  

وعلـى حسـن    ،وفي عقد العقود أنفث ،ولضرب الغضب أقل ،أسل
  . وع أبعثالرج

وأبلغ في التنبيـه   ،وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى للفكر
 ـ ةبأن يجلي الغاي روأجد ،والزجر  ،ويبـرئ العليـل   ة،ويبصر الغاي

  . )١(ويشفي الغليل
وقد حرصت على ذكر كلام إمام البلاغة وأسرارها عبد القـاهر  

تي لا الجرجاني لروعة تصويره لفوائد المثل التي لا تحصى وثماره ال
  . تنتهي

وقد حرص القرآن الكريم على تصوير معانيه وعرض قضـاياه  

                                       
، ط ٨٨، ٨٤صـ ،مام عبد القاهر الجرجاني، بتعليق السيد رشيد رضالإ، لأسرار البلاغة) ١(

  . م١٩٥٩هـ، ١٣٧٩محمد علي صبيح، ط السادسة 
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فجاءت أمثاله متكاثرة بأنواعها المختلفة  ،بأقرب صورة وأوضح سبيل
وتضمنت هذه الأمثال بتركيبتها المعروفة عددا من  ،وصورها المتعددة

حتى لا يكاد يخلو مثل مـن أمثـال    ،السنن الثابتة والقوانين الماضية
ولـم لا   ،رآن الكريم من الإشارة إلى سنة أو التعقيب على قـانون الق

 ،وأصل وظيفة المثل في مضربه تصوير حالة حاضرة بحالة ماضـية 
وكثر في . أحوالهاوإعطاء اللاحقة حكم السابقة لتشابه أطرافها واتحاد 
فقد ورد المثـل   ؛القرآن ضرب الأمثال وكثر ربطها بالعظة والاعتبار

وهذا بلفظ المثل صـراحة   ،ريم ما يزيد على مائة مرةفي القرآن الك
ودعـا   ،عدا الصور الأخرى التي ورد عليها المثل في القرآن الكريم

ويضرِب االلهُ الأمثَالَ "  :القرآن الكريم إلى الاعتبار بالأمثال فقال تعالى
ونتَذَكَّري ملَّهـرِ  "  )١("لِلنَّاسِ لَعثَـالُ نَضالأم لْكتو   ـملَّها لِلنَّـاسِ لَعهب

ونتَفَكَّرـا إِلاَّ       "  ،)٢("يلُهقعـا يما لِلنَّـاسِ وهـرِبثَـالُ نَضالأم لْـكتو
ونالِم٣("الْع(.  

وكثير  ،ومن الناحية التطبيقية كثر ورود الأمثال في القرآن الكريم
شكر كذلك ربطها بالعبرة والعظة، ومن ذلك قوله تعالى في رصد سنة 

وضرب االلهُ مثَلا قَريةً كَانَتْ آمنَةً مطْمئِنَّـةً يأْتيهـا   " : وكفرهاالنعمة 
رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الْجـوعِ  

وننَعصا كَانُوا يبِم فالْخَوو * ر مهاءج لَقَدو    وهفَكَـذَّب مـنْهـولٌ مس
                                       

   .٢٥: إبراهيمسورة ) ١(
   .٢١: الحشر) ٢(
   .٤٣: العنكبوت) ٣(
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ونظَالِم مهو ذَابالْع مـا     * فَأَخَذَهبـلاَلا طَيااللهُ ح قَكُـمزا رمفَكُلُوا م
وندبتَع اهإِي تَ االلهِ إِن كُنْتُممعوا ناشْكُر١("و( .  

واضـرِب  "  :وفي موطن الصراع بين الحق والباطل يقول تعالى
م ملَهلُونسرا الْمهاءإِذْ ج ةيالْقَر ابحنِ  * ثَلا أَصاثْنَي هِملْنَا إِلَيسإِذْ أَر

لُونسركُم مفَقَالُوا إِنَّا إِلَي نَا بِثَالِثززا فَعموهوهي رصد لحلقة  )٢("فَكَذَّب
من حلقات الصراع بين الحق والباطل يجعلها القـرآن الكـريم فـي    

أَلَم يروا كَم "  :وتختم الآيات الكريمة بقوله تعالى ،رب المثلصورة ض
ونجِعرلاَ ي هِمإِلَي مونِ أَنَّهالْقُر نم ملَهلَكْنَا قَبأَه *   يـعما جإِن كُلٌّ لَّمو

ونرضحنَا ميوهذه سنة االله تعالى في إهلاك الظالمين إلى غير )٣("لَّد ،
يات التي تصور سنة االله تعالى في الأمـم والأفـراد فـي    ذلك من الآ

  . أو يأتي المثل فيها ممهدا لسنة من السنن الربانية ،صورة المثل
المثل في القرآن الكريم مورد ضرب إن : من هنا يمكننا أن نقول
  . موطن من مواطنهومن موارد السنن الربانية 

الأرض للنظـر  الآيات التي ورد فيها الأمر بالسـير فـي   : ثالثا
  : والاعتبار

والأمر بالسير في الأرض والدعوة إليه ورد في القـرآن الكـريم   
تحضـيض  مرة في صورة  ؛مرات متعددة تزيد على أربع عشرة مرة

                                       
   .١١٤-١١٢: النحل) ١(
   .٢٩-١٣: يس) ٢(
   .٣٢-٣١: يس) ٣(
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أَفَلَـم  "  :وإنكار لعدمه في ست مرات منها قوله تعـالى  ،على السير
لُونقعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُوني الأَروا فيرسي   ونعـمسي آذَان ا أَوبِه

 )١("بِها فَإِنَّها لاَ تَعمى الأبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصـدورِ 
أي  ؛ومن معاني العقل الـربط  ،كان الدافع إلى السير النظر والتعقلف

 ،ربط المعنى والعظة الماضية والانتفاع بها في الأوقـات الحاضـرة  
وأثبت أنهـا قـد    ،االله تعالى على الأبصار التي لا تعي ىنع ومن هنا

فَإِنَّها لاَ +وقد تكون مفتوحة وترى لكنها لا تنتفع  ،ترى لكنها لا تعقل
  . "تَعمى الأبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

، وتأتي بعد هذه الآية الكريمة سنة من سنن االله تعالى في الخلـق 
وهي سنة عدم إخلاف االله وعده ووارده بعد الحديث عن تكذيب قـوم  
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصـحاب مـدين وقـوم    

  . والقرى التي أهلكت وهي ظالمة ،موسى

أَو لَم يسيروا فـي الأَرضِ  "  :وكذلك قوله تعالى في سورة الروم
ذين من قَبلهِم كَانُوا أَشَد منْهم قُوةً وأَثَاروا فَينظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّ

الأَرض وعمروها أَكْثَر مما عمروها وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات فَمـا  
ونمظْلي مهن كَانُوا أَنْفُسلَكو مهمظْلااللهُ لِي ٢("كَان( .  

الناس بالسير في الأرض والنظر في عاقبـة  فالآية الكريمة تغري 
وما كان لهم من قوة أشد من قوتهم وآثـارهم التـي    ،الذين من قبلهم

                                       
   .٤٦: الحج) ١(
   .٩: الروم) ٢(
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وقد جاءتهم الرسل بالبينات فما ظلمهم االله ولكـن   ،عمروا بها الأرض
والآيـة   ،ظلموا أنفسهم بتنكبهم الطريق المستقيم والصـراط السـوي  

عالى في الخلـق وهـي سـنة    بعد سنة من سنن االله ت ةالكريمة وارد
فقد تحدث صدر السورة عن غلب الروم في أدنـى الأرض   ؛النصر

وذلك لأن الأمر كله الله  ،وأنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين
وهو الذي ينصر من يشاء فهو العزيـز الـذي لا    ،من قبل ومن بعد

إلى غير ذلك مـن الآيـات    ،نصر الحق على الباطلييغالب الرحيم 
وورد الأمـر   ،ريمة التي تحث على السير في الأرض والتفكر فيهاالك

وقد عقب كذلك التعليـق علـى    ،بالسير صراحة في ست آيات كريمة
والتعقيب على سنن االله الماضية التي تطرد  ،الغابرين ومهالك الظالمين

  . في الأمم والأفراد دون مجاملة ولا محاباة

ولَقَد بعثْنَا في كُـلِّ أُمـة   " : ىفمثلا في سورة النحل يقول االله تعال
رسولا أَنِ اعبدوا االلهَ واجتَنبوا الطَّاغُوتَ فَمنْهم من هدى االلهُ ومنْهم 
من حقَّتْ علَيه الضلاَلَةُ فَسيروا في الأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ 

كَذِّبِينالْم * ـا  إِن تَحملُّ وضن يي مدهااللهَ لاَ ي فَإِن ماهدلَى هع رِص
رِينن نَّاصم موالآية الكريمة واردة عقب الحديث عـن كـلام    )١("لَه

 ،المشركين بأنه لو شاء االله ما عبدوا من دونه من شيء هم ولا آباءهم
لتفكر وأتت الآية التالية لتأمر بالسير ل .ولا حرموا من دونه من شيء

هؤلاء الذين لم يسمعوا إلا لقول الآباء والأجداد دون  ،في آثار الذاهبين
                                       

   .٣٧، ٣٦: النحل) ١(
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ويتبع ذلك حديث عن سنة االله تعالى في الهداية  ،تفكر في المراد فهمه
  .والإضلال

قُـلْ سـيروا فـي    " : قوله تعالىنجد وإذا انتقلنا إلى سورة النمل 
ورد الأمر بالسير في  )١("الْمجرِمين الأَرضِ فَانْظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ

الآية الكريمة عقب عدد من القصص لأمم مضت كقوم صالح وسليمان 
وتوسطت آية الأمر بالسير عـددا مـن    ،وملكة سبأ وداود وقوم لوط

ومكَروا مكْرا ومكَرنَـا  " السنن الإلهية كسنة االله في المكر والماكرين 
شْعلاَ ي مها وكْرمونر *   منَـاهرمأَنَّا د مكْرِهةُ مباقع فَ كَانكَي فَانْظُر
ينعمأَج مهمقَو٢("و( .  
وما أَنْتَ بِهادي الْعميِ عن ضلاَلَتهِم إِن تُسمع إِلاَّ "  :وسنة الهداية

ونملسم منَا فَهاتبِآي نؤْمن ي٣("م( .  
قُلْ سـيروا  "  :إلى سورة العنكبوت وجدنا قوله تعالىوإذا وصلنا 

  ةَ إِنـرئُ النَّشْأَةَ الآَخنشااللهُ ي أَ الْخَلْقَ ثُمدفَ بوا كَيضِ فَانْظُري الأَرف
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيوذلك وارد عقب سـنة االله فـي الفـتن    )٤("االلهَ ع ،

  . والابتلاء
 "أَن ي النَّاس بسأَحفْتَنُونلاَ ي مهنَّا وقُولُوا آمكُوا أَن يتْر *  لَقَدو

                                       
   .٦٩: النمل) ١(
   .٥١، ٥٠النمل ) ٢(
   .٨١: النمل) ٣(
   .٢٠: العنكبوت) ٤(
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بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينااللهُ الَّذ نلَمعفَلَي هِملن قَبم ين١("فَتَنَّا الَّذ(.  
 ،إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تدعو إلى السير وتأمر به

ن الآيات التي أمرت بالسـير فـي الأرض   إ :لبما يمكنا معه أن نقو
والتفكر في أحوال أهلها، والنظر في أمورها مورد من موارد السـنن  

  . الربانية في القرآن الكريم
***  

  

                                       
   .٣-٢: العنكبوت) ١(
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  المبحث الخامس

  صور التعبير عن السنن الربانية 
  في القرآن الكريم

مباحث سابقة تحدثنا عن صيغ ورود لفظ السنن فـي القـرآن   في 
ومواطن ظهورها في القرآن الكـريم مـن    ،م وموارد وجودهاالكري

 ،ومواطن الأمر بالسير في الأرض والنظر والتفكر ،القصص والأمثال
وفي هذا المبحث نتناول صور التعبير عن السنن الربانية في القـرآن  

   :وهذه الصور يمكن رصدها كالتالي ،الكريم
  : الصورة الأولى

وقد سبق أن عرفنـا   ،الآية الكريمةأن ترد لفظ السنة صراحة في 
أن لفظ السنة ورد في القرآن الكريم في ثماني عشرة مرة في إحـدى  

  . عشرة آية بصيغ متعددة سبق أن عرفناها
  : الصورة الثانية

السنة في القرآن الكريم في صورة يرتبط آخرها بأولهـا  ترد أن 
وقـد   ،سببارتباط الشرط بالمشروط، أو العلة بالمعلول والسبب بالم

إِن تَنْصروا االلهَ ينْصـركُم  "  :كثر ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى
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كُمامتْ أَقْدثَبيـلَ  "  :وذلك في سنة النصر، وقوله تعالى )١("وأَه أَن لَوو
 * ات النَّعيمِالْكتَابِ آمنُوا واتَّقَوا لَكَفَّرنَا عنْهم سيئَاتهِم ولأدخَلْنَاهم جنَّ

ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراةَ والإِنْجِيلَ وما أُنْزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُوا من 
فَوقهِم ومن تَحت أَرجلهِم منْهم أُمةٌ مقْتَصدةٌ وكَثير منْهم سـاء مـا   

لُونمعى  "  :في الرزق ونحوهفي قانون الفتح  )٢("يلَ الْقُـرأَه أَن لَوو
آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ ولَكن كَـذَّبوا  

ونبكْسا كَانُوا يبِم م٣("فَأَخَذْنَاه(.  

تُم إِن عـذَابِي  لَئِن شَكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم ولَـئِن كَفَـر   "  :وقوله تعالى
يدوذلك في سنة شكر النعمة وكفرها )٤("لَشَد.  

وذلك في سنة  )٥("وتلْك الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَما ظَلَموا" :وكقوله تعالى
ورفَع بعضكُم فَـوقَ بعـضٍ درجـات    "  :االله تعالى في الإهلاك وقوله

ا آتَاكُميمف كُملُوبإِذَا "  :وقوله تعالى ،في سنة التفاوت بين الناس )٦("لِّيو
أَردنَا أَن نُّهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا فيها فَحقَّ علَيهـا الْقَـولُ   

  . في سنة االله تعالى في الترف والمترفين )٧("فَدمرنَاها تَدميرا

                                       
   .٧: محمد) ١(
   .٦٦، ٦٥ :المائدة) ٢(
   .٩٦: الأعراف) ٣(
   .١٦: الإسراء) ٤(
   .٧: إبراهيم) ٥(
   .٥٩: الكهف) ٦(
   .١٦٥: الأنعام) ٧(
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ومن أَعرض .داي فَلاَ يضلُّ ولاَ يشْقَىفَمنِ اتَّبع ه"  :وقوله تعالى
قَـالَ   * عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى

قَالَ كَـذَلِك أَتَتْـك آياتُنَـا     * رب لِم حشَرتَني أَعمى وقَد كُنتُ بصيرا
وقولـه   .في سنة الهداية والإضـلال  )١("يوم تُنْسىفَنَسيتَها وكَذَلِك الْ

ولَولاَ دفْع االلهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الأَرض ولَكـن  "  :تعالى
ينالَملَى الْعلٍ ع٢("االلهَ ذُو فَض( .  

 ؛إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي ترد فـي هـذه الصـورة   
والسـبب   ،أو العلـة بـالمعلول   ،بالمشـروط  ارتباط الشرطصورة 

  . المسببب
  : الصورة الثالثة

ومرتبطة به ارتباط  ،شر وسلوكهمبورود السنة مرتبة على فعل ال
فمـن وروده   ،الحال بصاحبه والصفة بالموصوف والغايـة بالمغيـا  

هلُهـا  وما كَان ربك لِيهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَ"  :بصورة الحال قوله تعالى
ونحلصـا    "  :، وقوله تعالى)٣("ملُهأَهى إِلاَّ وـي الْقُـركلها كُنَّا ممو
ونـا      " ، )٤("ظَالِملُهأَهى بِظُلْـمٍ والْقُـر ـكلهم ـكبكُن ري أَن لَّم ذَلِك
لُونا كَ" ، )٥("غَافمو يهِمأَنتَ فو مهذِّبعااللهُ لِي ا كَانمو  مهـذِّبعااللهُ م ان

                                       
   .١٢٤-١٢٣: طه) ١(
   .٢٥١: البقرة) ٢(
   .١١٧: هود) ٣(
   .٥٩: القصص) ٤(
   .١٣١: الأنعام) ٥(
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ونرتَغْفسي مه١("و( .  
ومن ورود السنة مرتبطة بالسـلوك البشـري ارتبـاط الصـفة     

، )٢("وكَم أَهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَـتَها "  :بالموصوف قوله تعالى
عـدها قَومـا   كَم قَصمنَا من قَرية كَانَتْ ظَالِمـةً وأَنشَـأْنَا ب  "  :وقوله
لَـى  " ، )٣("آخَرِينةٌ عخَاوِي ةٌ فَهِيظَالِم يها ولَكْنَاهأَه ةين قَرن مفَكَأَي

يدشرٍ مقَصو طَّلَةعبِئْرٍ ما وهوشر٤("ع( ، "   أَشَـد ـيه ةين قَرن مكَأَيو
أَه تْكجي أَخْرالَّت كتين قَرةً مقُوملَه رفَلاَ نَاص مإلى غير ذلك )٥("لَكْنَاه .  

  . ذلك
وأما ربط السنة بفعل البشر ارتباط الغاية بالمغيا فورد فـي مثـل   

، )٦("إِن االلهَ لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسهِم"  :قول االله تعالى
ذَلِك بِأَن "  )٧("ى يبعثَ في أُمها رسولاوما كَان ربك مهلك الْقُرى حتَّ+

هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً أَنْعما نِّعرغَيم كي ٨("االلهَ لَم( .  
   : الصورة الرابعة

أو في الحديث  ،و تعقيب عليهاأفي سياق قصة  )كذلك(ورود لفظة 
                                       

   .٣٣: الأنفال) ١(
   .٥٨: القصص) ٢(
   .١١: الأنبياء) ٣(
   .٤٥: الحج) ٤(
   .١٣: محمد) ٥(
   .١١: الرعد) ٦(
   .١٥: الإسراء) ٧(
   .٥٣: الأنفال) ٨(
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الأول الذي وردت فيه السنة مع الفعل الثاني عن مشابهة تجمع الفعل 
"  :ومن ذلك قولـه تعـالى   ،الذي تشابهت فيه الشروط وانتفت الموانع

ولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون من قَبلكُم لَما ظَلَموا وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات وما 
زِي الْقَونَج نُوا كَذَلِكؤْمكَانُوا لِيينرِمجالْم وكقوله تعالى في نهاية  )١("م

كَذَلِك الْعذَاب ولَعذَاب الآَخرة أَكْبر لَـو كَـانُوا   "  :قصة أصحاب الجنة
ونلَمع٢(."ي(  

* * *

                                       
   .١٣: يونس) ١(
   .٣٣: القلم) ٢(



  الفصل الثالث
  والسنن الربانية العلاقة بين السنن الكونية

  المبحث الأول
  خصائص السنن الكونية

وهي  ،ر من آثار إظهار أفعال االله تعالى في خلقهالسنن الكونية أث
اللون الآخر والجانب الثاني من جوانب إبراز قدرة االله تعالى وعلمـه  

  .اتصف به عز وجل من صفات قدسية كاملةوما  ،وعزته وحكمته
وقد اتسمت هذه السنن التي نقصد بها الظواهر الكونية ومفـردات  

مـن   ،تسـمت بصـفات متعـددة   العالم الذي نعيش فيه وننعم بخيره ا
  : أبرزها
  : التوازن والنظام -١

فالكون يشهد بكل أجزائه على أن النظام أساس الكون من أصـغر  
وهذا النظام والتوازن دلالة من دلالات الكـون   ،ذرة إلى أكبر مجرة

فلقد أثبت العلم الحديث أن نظـام تركيـب    ؛ومظاهره على االله تعالى
مما يشعر بأن صانع الأولـى والثانيـة    ،ةالذرة هو نظام تأليف المجر

واحد وهو االله تعالى، ولا يتوقف هذا التوازن المطلق والنظام البـديع  
  . بل يشمل الجميع ؛عند جانب من جوانب الكون

فلقد توصل علماء دراسة الذرة إلى ما حيـر الألبـاب وأذهـل    «
يتحدث  والقدرة التي... هيالعقول بتكوين هذا الكون والنظام الذي يحو



  الفصـــــــــــــل الرابع    

 

وقد وجـد   ،من الوزن الذري ٩٩.٩ن نواة الذرة تحتوي على إعنها 
فعرفـوا   ،من وزن المجموعة الشمسية ٩٩.٩كذلك أن الشمس تحوي 

ولوحظ  ،أن النواة في الذرة هي بمثابة الشمس في المجموعة الشمسية
لكترونات حول نواة لإكذلك أنه كما تدور الكواكب حول الشمس تدور ا

لكترونات بالنسبة لإفالمسافة بين ا ،جد ما هو أدق من ذلكبل و ؛الذرة
  . لقطر الذرة معادلة لنفس المسافة بين الكواكب وقطر مجموعة الشمس

وقوى التجاذب الناتجة من كهرباء الذرة بين البروتون الموجـب  
لكترونات تسبح حول النواة لإوالإلكترون السالب هذه القوة التي تجعل ا

ت الحسابية بالضبط لقوى الجاذبيـة بـين الشـمس    تتبع نفس المعادلا
 فـي  حتى قوى التجاذب التي تجعل الإلكترونـات تسـبح   ،وكواكبها

مدارات دائرية وبيضاوية حول نواة الذرة هي نفسـها التـي تجعـل    
  . الكواكب تأخذ نفس المدارات في المجموعة الشمسية

في القنابل والقوة الهدامة التي تنتج من تحطيم الذرة والتي تمثلت 
المدمرة التي عرفها البشر موجودة في الشمس بقدر يوازي ما تبلغـه  

  . )١(الشمس من أضعاف الذرة
ين مظاهر الكون لا يتوقف عند حد ب وهذا التوازن والنظام المطرد

                                       
م للأسـتاذ  ١٩٨٢هــ،  ١٤٠٢، دار الشعب ١٥٧، ١٥٦والعلم الحديث، صـاالله  :انظر) ١(

، ٣٠٩صـ ٢وانظر خلق الإنسان بين العلم والقرآن ج ،عبد الرزاق نوفل بتصرف يسير
وانظر أيضا القـرآن  . للدكتور عبد الفتح طيره ،١٩٩٦ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 

مـة  ، ط الهيئة المصـرية العا ٢٢٧صـ، منصور محمد حسب النبي/ د ،والعلم الحديث
  . م١٩٩١ ،للكتاب
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وهذا سر لفت القرآن  ،ولا ينتهي عند نوع دون نوع من جوانب الكون
وكثـر   ،ا والأرض وما عليهاالكريم أنظار الناس إلى السماء وما فيه

وفـي   ربط هذه المظاهرة الواضحة بالسلوك البشري والفعل الإنساني
بالخالق الذي وضـع   اكل يوم يكشف العلماء ما يجعلهم يزدادون إيمان

يستطيع أي مشاهد أن يلمس الاتزان  ةياحوفي ال ،الميزان لكل ما خلق
ينـتج خمسـا    إن زوج الذباب العـادي . الذي يظهر جليا فيما حوله

فكيف تكون الحال لـو عـاش    ،وعشرين مليونا من الذباب في العام
ولو عمر الإنسان أو النبات أو الحيوان ولم  !!؟الذباب أكثر مما يعيش

  )١(!؟فكيف تكون الحياة ،يجر عليه ما يجري على الأحياء من الموت

 ،وإذا انتقلنا من جوانب الكون المشاهدة إلى خليفة االله في الكـون 
نجد أنه يجري عليـه هـذا النـاموس المنضـبط      ،إلى الإنسان نفسه

لقد أثبـت   .والقانون المحكم من قوانين االله في كونه في نظام واتزان
أن كل فرد من الأفراد يأخذ نصف صـفاته مـن أبيـه     العلم الحديث

وكل من هذين يأخذ نصف صفاته من أبويه  ،والنصف الآخر من أمه
مـن   ٤٨كل نواة خلية بشرية تحتوي علـى   إذ قد وجد أن ؛بالتساوي

فإنها تحتـوي علـى    ،الكرموزومات فيما عدا خلايا البويضة والنطفة
وهذه الكرموزومات تحـوي   .ويتم العدد بتزاوجهما ،نصف هذا العدد

ولما كان كل  ،الجراثيم المورثة التي تعد أصل وراثة الإنسان للصفات
فـإن الأب والأم   ،لجـراثيم مـن ا  من الأب والأم قد أسهم بعدد مساوٍ

                                       
  . بتصرف يسير ،١٥٨السابق صـ) ١(
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يتساويان لذلك في توريث الصفات للإنسان، ومن عجـب أن القـرآن   
إذ  ؛الكريم قد قدر هذه النظرية قبل العلم بعشرات المئات من السـنين 

يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء ومـا  " يقول في سورة مريم 
إذ لم  ؛أن مريم لا يمكن أن تكون خاطئة أو آثمةأي  )١("كَانَتْ أُمك بغيا

أي أن الصفات تورث مـن الأب   ؛تورث هذا الخطأ من الأب أو الأم
  . )٢(والأم

إن النظام والتوازن يمضـي فـي كـل     :من هنا نستطيع أن نقول
وهذا التـوازن   ،مظاهر الكون وجوانبه من أصغر الأشياء إلى أكبرها

 ،قة بين الكائنات بعضـها بـبعض  ينسحب بطريقة مطردة على العلا
ونلحظ في هذا الانسجام الساري بين أجزاء الكون بما فيه ومن فيـه  

  . روح العناية التي لا تغفل عن حفظ هذا الكون ورعايته
وهذا التوازن بين عناصر الكون وشرائحه هو سنة االله تعالى التي 

التوازن هو  وهذا ،دبر بها الكون وعليها أدار فلك نظامه الإلهي البديع
وهو الحق الذي خلقت بـه   ،العدل الذي قامت به السماوات والأرض

عبر به البيان القرآني من سنة االله العامـة فـي    ماومن أبدع  ،الحياة
في جواب التعنت  -عليه السلام-لقن االله تعالى كليمه موسى ما الكون 

الفرعوني إذ يقول حاكيا للسـؤال والجـواب فـي أوجـز أسـلوب      
قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء  * قَالَ فَمن ربكُما يا موسى":إعجازي

                                       
   .٢٨ :مريم) ١(
  . بتصرف يسير ،١١٣صـ ،القرآن والعلم الحديث) ٢(
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  . )١("خَلْقَه ثُم هدى
بيان لسنته تعالى في توازن  "أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه" والتعبير بـ 

والتعبيـر   .جرى على تقدير منسق محكـم  اعناصر كل مخلوق توازن
لسنة االله تعالى في توازن التمكين الذي أوتيه كل  بيان) ثم هدى(بقوله 

  . )٢(مخلوق في طرائق عيشه وضوابط حياته
وآيات القرآن الكريم توحي بهذا التوازن المطرد والنظام الـدقيق  
الذي ينتظم الأشياء جميعها صغيرها وكبيرها على حد سواء، وتقـع  

علـل مـن   بعض التوجيهات القرآنية مرتبطة بهذا التوازن موقـع الم 
فيترتب على إدراك هذا التوازن إدراك عظمـة فاعـل هـذا     ،التعليل
 * سبحِ اسم ربك الأعلَى"  :واقرأ معي إن شئت قوله تعالى .التوازن

 * والَّذي أَخْـرج الْمرعـى   * والَّذي قَدر فَهدى * الَّذي خَلَقَ فَسوى
  . )٣("فَجعلَه غُثَاء أَحوى

إن الثناء على االله تعالى بعد الأمر بتقديس اسمه الذي انبثقت منـه  
نه الكونية في تدبير ملكه وتربية خلقه بأنه قدر خلق كل خلق وسواه نس

 ،في أوضاع عناصره تقديرا متوازنا مع سائر عناصر الكون والحياة
 والثناء على االله سبحانه. بيان لسنة االله تعالى في نظامه الأبدي للكون

بأنه قدر خلق كل من خلق وسواه في صورة لا تتكـرر وهـي فـي    
                                       

   .٥٠ :طه) ١(
، ١٦ص،للمرحوم الشيخ محمد الصادق عرجـون  ،سنن االله في المجتمع من خلال القرآن) ٢(

  . م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ط الثالثة،  ،ط الدار السعودية
   .٥-١ :ىالأعل) ٣(
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تؤدي مهمتها التـي لا تؤديهـا صـورة     ،موضعها من الحياة والكون
وبيان  ،بيان لسنة التوازن الأبدي في خلق االله ،أخرى في مخلوقات االله

لارتباط حياة كل مخلوق في طريقة عيشه بطبيعته وخلقته التي أبـدع  
  . )١(عليها
  : والانضباط حكامالإ

وإذا كانت الجوانب الكونية ومظاهر الحياة تمضي بنظام مطرد 
 ،فهي أيضا تمضي بإحكام وانضباط منقطع النظيـر  ،واتزان ثابت

طراد في سنن االله في البشـر وإن ظهـر   هذا الإحكام الذي يقابل الا
ذلك في الجوانب الكونية بصورة مادية صارخة لم يكن في جانـب  

علـى الأقـل بهـذه الحـدة      ،اضح النتيجة للعيانالسلوك البشري و
فالعنصـر   ؛فالواقع الإنساني ليس منضبطا كواقع المادة. والصرامة

الروحي في تكوين الإنسان والإرادة الحرة جعلا هذا الواقع يتصف 
بكثير من الخفاء والغموض في العوامل والأسباب التي تنشأ عنهـا  

صيا عـن الفهـم اليقينـي    الأمر الذي يجعله ع ،الظواهر السلوكية
خاصة أن الإنسان هو أداة التحليل ومحلـه فـي    راد الصارم؛لاطوا

فالإنسان هو أداة التحليل  ؛بينما في إطار المادة والكون ،وقت واحد
أما المحلل فآخر منفصل عنه، وهذا لا يعنـي أن حركـة الإنسـان    

 يـة خال ،ونهوض الحضارات وسقوطها يسير بشكل عشوائي عبثي
بل هي محكومة بقوانين عامة تحكم توجيهاتها  ؛قانون ثابت من كل

                                       
  . ، مرجع سابق١٨، ١٧صـ ،سنن االله في المجتمع من خلال القرآن الكريم) ١(
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  .)١(ومساراتها العامة
 ـ الكـون يتسـم    بوهذا الإحكام والانضباط الذي يسير في جوان

بالعموم والشمول فإذا نظرنا إلى نماذج من مظاهر هـذا الكـون أو   
 الانصهاربعض العمليات التي تحدث داخل هذه المنظومة الكونية مثل 

الذي تتحول  والذوبان ،حول فيه المواد الصلبة إلى حالة سائلةالذي تت
الذي تتحول فيه المادة  التجمدو ،فيه المادة الصلبة إلى جزء من السائل

الذي تتحول فيه المادة الذائبة إلـى   الترسيبو ،السائلة إلى حالة صلبة
وغير  ،الذي تتحول فيه السوائل إلى حالة غازية التبخيرو ،مادة صلبة

لك من العمليات الكثيرة التي تقوم وتتم في هذا الكون المنظم المحكم ذ
  . والمنضبط المتوازن

إذا نظرنا إلى هذه العمليات أدركنا تمام الإدراك أن الكـون قـائم   
ذَلِك "  :وصدق االله تعالى إذ يقول ،على الإحكام المتقن والانضباط التام

  . )٢("تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
وإنمـا يمضـي حسـب    « يمضي ذلك بطريقة عشوائية عبثية فلا

 ،خواص المادة والفيزياء وغيرهـا  بقوانين وأحكام وقواعد تبينها كت
مما يؤكد أن الذي قدر هذه التحولات المفيدة في أوصاف المادة إنمـا  

ة ضمن خطـة  عقدر بنظام محكم دقيق يجعل هذه التحولات المفيدة ناف
مة وهذه يكما أن هذه القوانين الحك ،ذا الكونمة يسير عليها هيعامة حك

                                       
 ـ ة،للأستاذ عمر عبيد حسـن  ،انظر مراجعات الفكر والدعوة والحركة) ١(  :وانظـر  .٩صـ

  . ، مرجع سابق٤٢ صـ ،مدخل إلى دراسة السنن الإلهية
   .٣٨: يس) ٢(
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  . )١(التحولات المقدرة تشهد أن ربها حكيم عليم خبير بصير
إن هذا الانضباط التام والإحكام المطلق الذي لا يجد الإنسان فـي  

هو ما جعل القرآن الكـريم يلفـت    ،جانب من جوانبه شيئا من فطور
عـل االله تعـالى هـذه    أنظار الناس إلى جوانب الكون ومظاهره، وج

تَبارك الَّذي " الدلالات شواهد صارخة على استحقاقه للتنزه والتقديس 
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو لْكالْم هدـاةَ    * بِييالْحتَ وـوي خَلَقَ الْمالَّذ

الْغَفُور زِيزالْع وهلا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبـ * لِي  ذي خَلَـقَ سـبع   الَّ
سماوات طباقًا ما تَرى في خَلْق الرحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ 

ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتَينِ ينْقَلب إِلَيك الْبصر خَاسـئًا   * تَرى من فُطُورٍ
يرسح وه٢("و( .  

ض التي نعيش عليهـا تبعـد عـن    لقد أثبت العلم الحديث أن الأر
ألـف درجـة    ١٢الشمس التي تبلغ درجة الحرارة علـى سـطحها   

وتبعد عن القمر  ،مليون ونصف مليون ميلا ٩٢فهرنهيت بمقدار يبلغ 
وهذه الأبعاد هي التـي تكفـي لتهيئـة البيئـة      ،ألف ميل ٢٤بمقدار 

إذ لـو قربـت    ؛الصالحة للحياة بالصورة التي نعرفها علـى الأرض 
 ،رض عن ذلك لاحترقت الأحياء التي عليها فـي التـو واللحظـة   الأ

ولو قرب القمر أو بعد عـن   ،وانعدم منها كل كائن حي على الأرض
  . حياءر الحياة والأزجذلك لغمر المد القارات بالماء ولأهلك الْ

                                       
 ـ) ١(  ـ ٢ج ،دانيتوحيد الخالق، للأستاذ عبد المجيد الزن ، ط دار المجتمـع للنشـر   ٢٩صـ

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧والتوزيع، ط الثانية 
   .٤-١ :الملك) ٢(
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أي ما  ؛وتدور الأرض على محورها بسرعة ألف ميل في الساعة
ولو قل معدل دورانها عن ذلـك   ،اعةيعادل مرة كل أربع وعشرين س

بما قد  ،لطال النهار بما قد يؤثر في النبات والأحياء صيفا وطال الليل
وبذلك تقل مسببات الحياة والتي لو زادت  ،تتجمد بسببه السوائل شتاء

  . )١(لانعدمت شيئا فشيئا
إلى غير ذلك من الظواهر التي إن دلت على شيء فإنما تدل على 

أساسه النظام المطلق والإتقان المتنـاهي والانضـباط    أن هذا الكون
   )٢("بيان لِّلنَّاسِ وهدى وموعظَةٌ لِّلْمتَّقين+ :وفي ذلك كله ،والإحكام

ولقد رأيت في إحدى رحلاتي إلى كندا كيف تؤثر خطوط الطـول  
ت فلقد صليت المغرب فـي مدينـة فرانكفـور    ؛والعرض في الوقت

إحدى مـدن كنـدا وجـدت أن     »كالجري«رحلت إلى ولما  ،بألمانيا
وحدثني بعض الثقات هناك أن في أعـالي   ،الشمس ما تزال موجودة

كندا مناطق يطول فيها الليل في ساعات الشتاء ويقصر النهار بطريقة 
وفي الصيف يطول النهار ويقصـر   ،لا يمكن معها التعايش مع الحياة

ذي غمرت نعمه عباده رغم قلة فسبحان الخالق ال ،الليل بنفس الطريقة
  . !!شكرهم

إلى كلام بعض علمـاء الغـرب عـن     -رعاك االله-وانظر 

                                       
بـدون   ،ط دار الشـعب  ،٢١صـ ،للأستاذ عبد الرزاق نوفل ،االله والعلم الحديث :انظر) ١(

  . بتصرف يسير ،تاريخ
   ..١٣٨ :آل عمران) ٢(
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وهـو العـالم    ،المبدع الأعظم الذي نظم هذا الكون وأتقن صنعه
ليس العالم مـن حولنـا إلا مجموعـة     :)١(الهندسي كلوم هاناواي

وبرغم اسـتقلال بعضـها    ،هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم
وكل منها أكثر تعقيدا في كـل   ،ض فإنها متشابكة متداخلةعن بع

 ،ذرة من ذرات تركيبها من ذلك المخ الإلكتروني الذي صـنعته 
فإن كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم فلا يحتاج ذلـك الجهـاز   

ي البيولوجي الذي هو جسمي والـذي لـيس   اوالفسيولوجي الكيم
ي فـي اتسـاعه   إلا ذرة من ذرات هذا الكـون اللانهـائ   هبدور

   .وإبداعه إلى مبدع يبدعه
إن التصميم أو النظام أو الترتيب أو سمها ما شئت لا يمكـن  

طريـق المصـادفة أو طريـق الإبـداع      ،أن تنشأ إلا بطريقتين
وكلما كان النظام أكثر تعقيدا بعد احتمال نشأته عـن   ،والتصميم

 ونحن في خضم هذا اللانهائي لا نسـتطيع إلا  ،طريق المصادفة
   )٢(.ن نسلم بوجود االلهأ

إن الإيمان بسـنن االله   :يقول) داوسن(والعالم الجيولوجي الغربي 
فلو  ،نسان ودعائهالكونية ضروري بالنسبة للمعنى الفلسفي لصلاة الإ

كان الكون قائما على الفوضى أو لو كان أمرا حتميا لا سـبيل إلـى   

                                       
  . العلمية لدراسة الملاحة الجوية هو مستشار هندسي يصمم العقل الإلكتروني للجمعية) ١(
الدمرداش عبد المجيـد  / ترجمة د ،تحرير جون كلومرمونما ،االله يتجلى في عصر العلم) ٢(

 ،ط الرابعـة  ،، ط الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالميـة ١١٣صـ ،سرحان
   .م١٩٨٦
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أمـا إذا اعتقـد    ،تعديله لما كان هناك مكان لصلاة الإنسان ودعائـه 
ع حكـيم رحـيم لا   الإنسان أن هذا الكون يقع تحت سيطرة إله مشر

فإننا نتقدم إليه بالصـلاة والـدعاء لا ليغيـر     ي،لآمجرد مدبر لجهاز 
ومحبتـه لنـا    بحكمته الواسعة ولكن لكي يدبر ،خطته العظمى وسنته

  . )١(الأقدار بحيث تفي بحاجاتنا
ء عن مزيد من الكلام في إثبات وأرى في هذا الكلام غناء أي غنا

فكل يجـري   ؛التطابق بين سنن االله في الكون وسننه في سلوك البشر
فإذا كان للكون سننه المطردة وقوانينـه  « ،حسب ضبط وإتقان وإحكام

 ؛الثابتة التي تحكم مسيرته وتضبط عوالمه من الـذرة إلـى المجـرة   
فإن للمجتمعات  ،اكقوانين الجاذبية والطفو والحرارة والبرودة وغيره

الإنسانية قوانين عامة كذلك تضبط مسيرتها وتبـين عوامـل تقـدمها    
انين تتلخص في أن االله جعل بقـاء  وهذه الق ،وتقهقرها وبقائها وفنائها

والالتـزام   ،ها في التحلي بالفضائل والعفة عن الشـهوات ءالأمم ونما
سنة ثابتـة لا   كلها ودمارها في التخلي عنهالاوجعل ه ،بتعاليم الأنبياء

  . »)٢(تختلف باختلاف الأمم ولا تتبدل بتبدل الأجيال
   :وخلاصة القول

أن السنن الكونية أو ظواهر الحياة المادية بصرامتها وحدتها تقوم 

                                       
  . ١١٠-١٠٩صـ ،االله يتجلى في عصر العلم) ١(
بحث للدكتور صديق عبـد العظـيم أبـي     ،الاجتماعية في القرآن الكريممفهوم سنن االله ) ٢(

العـدد   ،السنة الثانيـة عشـر   ،ضمن مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،الحسن
  . م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ذي القعدة  ،الحادي والثلاثون
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وفـي هـذه    ،على الاتزان الكامل والإتقان المحكم والنظام والانضباط
وشـمول   الصفات ما يتلاقى مع قانون االله تعالى في الخلق من عموم

  . أو تحولواطراد أو تبدل 
*** 
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  المبحث الثاني

  السنن الكونية والسنن الإلهية 
لأهل النظر في القرآن الكريم والتفكر في الكون عبـارات دالـة   

 ،الله كتابـان : من ذلك قولهم ،يحسن بنا أن نقف أمامها وننعم بفيضها
 ـ  ؛مسطور وهو القرآن ومنظور وهو الكون  ،ورفالكون قـرآن منظ

والكون يمثل فعـل   ،والقرآن يمثل كلام الخبير ،كون مسطوروالقرآن 
  . )١(ولا يخالف كلام الخبير فعله ،الخبير

والمتأمل للكون والقرآن معا يجد هذا التطابق الذي يلفت النظـر  
سـنُرِيهِم  " :الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله ذلك ويسترعي الذهن

أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَـم يكْـف   آياتنَا في الآفاق وفي 
شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كب٢("بِر(.   

الفسيحة بما تحمل من قوانين ثابتة مطردة وسنن الواسعة  )اقلآففا(
الجوانب التي مـن   ،ماضية حاكمة جانب من جوانب الإعجاز الإلهي

بما لهـا مـن قـوانين    ) والأنفس( .ناس إلى االله تعالىخلالها يصل ال
فلت عن سياجها جناح نضابطة تمضي عليها لا تشذ عن ضبطها ولا ت

  . آخر لهذا اللون من ألوان الإعجاز

                                       
  . رمضان خميس الغريب. نظم الآلي من حكم الغزالي، جمع وإعداد د :انظر) ١(
   .٥٣ :صلتف) ٢(
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وأقصد بالسنن الكونية الظواهر الكونية التي أسس عليها الكون من 
 ـ ،وذرات ومجرات وبحار نسماوات وأراضي ز وبتعبير القرآن المعج

  ). آفاق(
النظام الإلهي في الأفراد ) موضوع البحث(وأقصد بالسنن الإلهية 

والناظر بين هـذين المجـالين يجـد     ،والأمم والشعوب والمجتمعات
  . مجرةمن أصغر ذرة إلى أكبر ارتباطا عجيبا وتناسقا بديعا 

فقوانين الآفاق التي تحكم الكون بظواهره تخضع لثبات واطـراد  
 ،فالماء يصل إلى الغليان عند درجـة مائـة   ؛هيمنةوشمول وحاكمية م

بل  ؛وهذا القانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل ،ويتجمد عند درجة الصفر
يعطي نتيجته لكل من يتعامل معه دون نظر إلى طبيعة مـن يتعامـل   

ذلك لأنه قانون ماض على الجميع لا يحـابي ولا يجامـل ولا    ؛معه
لهي في جوانب الكون الإعجازيـة  وكما يمضي هذا النظام الإ ،يستثني

بثبات واطراد وعموم وعدم تبدل أو تحول يمضي أيضا في جوانـب  
فإن مصدر هذه القوانين الكونيـة   ،الحكم على أفعال البشر في الحياة

 ،وتلك القوانين الإلهية في الأمم والأفراد واحد وهو االله سبحانه وتعالى
ل الكوني بما فيه من جوانـب  المجا ،بين المجالين وهناك ارتباط وتآخٍ

   .الإعجاز والنظام والجانب البشري بما فيه من سلوك البشر وأفعالهم

وسنن االله بصفة عامة سواء أكانت كونية أم بشرية مرتبطة أشـد  (
وتتماسـك فـي    ،بعضبِحجز خذ بعضها أالارتباط في وحدة نظامية ي

يسـير   ،التناسـق  ن نظاما كونيا متناسقا أبدع ما يكوناتساق حتى تكو
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وما بين ذلك  ،العالم في ظله بسماواته وأراضيه ومن فيهما وما فيهما
محكومـا بتلـك    ،من خلق لا يعلم عدده ولا حقائقه إلا مقدره وخالقه

وإنمـا   ،السنن الإلهية التي لا تحيد عن خطها المرسوم في لوح الأزل
أو عقول البشر هي التي قد تنحرف عن التناسـق الكـوني إفراطـا    

 ج،قصورا عن إدراك التناسق أو جموحا في ارتياد تلك الوشائ ،تفريطا
فتتوهم وتتخيل ثم لا تلبث الحقائق الكونية في سنن االله أن تردها إلـى  

إِن االلهَ يمسك السـماوات والأَرض أَن  " دائرة الحقيقة الكونية الكبرى 
كَهسأَم الَتَا إِنز لَئِنولاَ وـا     تَزيملح كَـان إِنَّـه هـدعن بم دأَح نا مم

  . )٢)(١("غَفُورا
ذلك أن الكل أثر فعل االله تعالى وقدرته سواء في الجانب الكـوني  

ولقد حرص القرآن الكريم على ترسيخ هذه الفكرة  .أو الجانب البشري
فحرص على أن  ؛عرف ذلك بجلاء عما قريبنفي أذهان أتباعه كما س

ا الترابط الموجود بين قوانين االله تعالى وقوانينـه فـي سـلوك    يدركو
فسنته تعالى في المجتمع جانب من جوانب الفكرة القرآنية التي  ،البشر

بثها االله تعالى في آيات هذا الكتاب المبين نظاما اجتماعيا مترابطا إلى 
جانب سنن االله العامة في الكون التي تصور فلسفة القرآن فـي فهـم   

كما تصور حكمته في نعوت الكمال الله تعـالى خـالق الحيـاة     ،ةالحيا
وفلسفة القرآن تجعل من الكون كله حقيقة واحدة طوى فيهـا خالقهـا   

                                       
   .٤١ :فاطر) ١(
  . ١١ ص ،سنن االله في المجتمع من خلال القرآن) ٢(
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ووكـل   ،دلائل وجوده وبراهين وحدانيته وآيات قدرته وعلمه وحكمته
الكشف عن هذه الدلائل والبراهين  -تكليفا وتشريفا-إلى العقل البشري 
قوة إدراكية غائصة وبما أمده به من عـون فتهديـه   بما أودع فيه من 

إليها وهذا المعنى هو خلاصة وعد االله تعالى لهذا العقل بالكشف عـن  
سنُرِيهِم آياتنَـا فـي   " :وصدق االله تعالى إذ يقول ،آيات االله في الكون

لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفالآفاق و    أَنَّـه ـكببِر كْفي
شَهِيد ءلَى كُلِّ شَي٢)(١("ع(.  

وهذا التوازن الموجود في الكون كله بما فيه الإنسان من أصـغر  
ذرة إلى أكبر مجرة هو قانون يمضي على مفردات الكون بمظـاهره  

ولقد حفل القرآن بالحديث عن هذا التـوازن  . وآحاد الإنسان وسلوكه
ومـا خَلَقْنَـا السـماوات    +ن والإنسان جميعـا  الذي يطرد على الكو

أَو لَم يتَفَكَّروا في أَنْفُسـهِم مـا   " ، )٣("والأَرض وما بينَهما إِلاَّ بِالْحقِّ
، )٤("خَلَقَ االلهُ السماوات والأَرض وما بينَهما إِلاَّ بِالْحقِّ وأَجلٍ مسـمى 

ما خَلَقْنَاهما إِلاَّ  * قْنَا السماوات والأَرض وما بينَهما لاَعبِينوما خَلَ+
ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر نلَكقِّ ووهكذا تمضي آيات القرآن الكريم . )٥("بِالْح

 ؛في الربط بين الكون ومعطياته والنوع الإنساني ومفرداته دون فصل
  . ويتفرع عن مصدر واحد ،واحدة فالجميع يصدر عن مشكاة

                                       
   .٥٢ :فصلت) ١(
  .١٥صـ ،سنن االله في المجتمع من خلال القرآن )٢(
  .٨٥ :الحجر )٣(
  .٨ :الروم )٤(
   .٣٩-٣٨ :الدخان) ٥(
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والقرآن الكريم في حديثه عن آيات االله الكونيـة يقـرن الأرض   «
ثم يتحدث عن شيء من عوالم السماء إبرازا لما فيه من سنن  ،بالسماء

كما رأينا في حديثه عن الشمس والقمر فـي   ،االله وآياته ودلائل قدرته
 * قَر لَّها ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِوالشَّمس تَجرِي لِمستَ"  :قوله تعالى

لاَ الشَّمس ينبغي  * والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالعرجونِ الْقَديمِ
 ونحـبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وابِقُ النَّهلُ سلاَ اللَّيو رالقَم رِكا أَن تُد١("لَه( 

الشمس في جريها هو مدى سيرها الذي تنتهي إليه ولا تتجاوز فمستقر 
في حركتها المقدرة لسبحها في فلكها الخاص بما يحقق التوازن بينهـا  
وبين عالمها وسائر عوالم السماوات والأرض وما بينهما في تقـدير  

وكذلك منازل القمر في سيره قربا وبعدا وصغرا فـي   ،العزيز العليم
حتى إذا بلغ آخر منزل منها يرى دقيقا باهتا مقوسا  ،رأي العين وكبرا

كما هو قضية هذا التشبيه اللطيف الذي جاءت به الآية الكريمة توازن 
فلا تدرك الشـمس فـي جريهـا     ،ثابت محكوم بسلطان السنن الإلهية

بسـلطان  محكوم لأن كلا منهما  ؛لمستقرها القمر في سيره إلى منازله
فإذا استوى الدليل بهذا العلم العلـوي   ،وضعه الخاص في نظام الكون

على باهر قدرة االله تعالى تنقل إلى الحديث عن الأرض وألوان الحياة 
 ؛رض الذي سخر االله له ما فيها من منافع هو الإنسـان لأبها، وسيد ا

ومن هنا كان  ،لأنه صاحب السلطان على كل ما سخر االله له من شيء
من السنن الإلهية يقـيم عليهـا   بد من اختصاص هذا الإنسان بنوع  لا

                                       
   .٤٠-٣٨ :يس) ١(
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  . )١(بناء حساباته بدءا وانتهاء
وهذا الترابط الواضح لدى الناظر بين قانون الكون وقانون السلوك 
الإنساني من الظهور بمكان وعند التطبيق بين صـفات وخصـائص   
القانون الكوني أو النظام الإلهي في الكون والنظام الإلهي في سـلوك  

 ،لانطباق الكامل والتطابق الكلي بين هـذا وذاك سيتضح مدى ا ،البشر
والفرق بين نتائج القوانين الكونية والقوانين الإلهيـة فـي البشـر أن    
الناظر لأول وهلة في القوانين الكونية يجد نتائجها واضحة صارمة لا 

ويظن صاحب النظر المتعجـل أن القـوانين    .تقبل التغيير ولا التبديل
لكن عند التأمل نجد مدى التطابق الكلي  ،كذلكالإلهية في البشر ليست 

ولعل هذا ما يلفت  ،بين قوانين االله في الكون وقوانينه في بني الإنسان
النظر إلى الحديث القرآني عن مظاهر الكون وخلقه وقوانينه في ثنايا 

تقان نظام خلق إوكثر الاستدلال ب ،الحديث عن النظام الإلهي في البشر
ما بينهما على أن الله حكمة في خلق المخلوقـات  السماوات والأرض و

بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقـة   ،وخلق نظامها وسننها وفطرها
بعضها ببعض متناسبة مجارية لما تقتضيه الحكمة، ولذلك قال تعـالى  

ومـا خَلَقْنَـا السـماوات    "  :همبعد بيان هلاك الأمم التي كذبت رسل
هما إِلاَّ بِالْحقِّ وإِن الساعةَ لآَتيةٌ فَاصـفَحِ الصـفْح   والأَرض وما بينَ

ليبين لنا أن ذلك الجزاء الذي  )٢("إِن ربك هو الْخَلاَّقُ الْعليم * الْجميلَ
وذلك بعد ذكر قصـة قـوم لـوط     ،حل بها مناسب لتمردها وفسادها

                                       
  . ٢٠، ١٩صـ ،سنن االله في المجتمع من خلال القرآن :انظر) ١(
   .٨٦، ٨٥الحجر ) ٢(
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وأصحاب الأيكة وأصحاب الحلى التفكـر فـي هـذا    مما يدعو إ ،رج
  . الارتباط المحكم بين النواميس الكونية والنواميس الاجتماعية

فإذا نظرنا مثلا في سورة الأنبياء نجد أنها تعني بهذا الربط بـين  
تقـدير  (مظاهر الكون الواضحة للعيان والتي تجري بحسـبان وبــ   

رأ إن قا ،وبين النظام الإلهي في سلوك البشر وأفعالهم ،)العزيز العليم
أَو لَم ير الَّذين كَفَروا أَن السماوات والأَرض "  :شئت مثلا قوله تعالى

 نُـونؤْمأَفَلاَ ي يح ءكُلَّ شَي اءالْم نلْنَا معجا ومتْقًا فَفَتَقْنَاهكَانَتَا ر * 
نَا فيها فجاجـا سـبلا   وجعلْنَا في الأَرضِ رواسي أَن تَميد بِهِم وجعلْ

ونتَدهي ملَّهـا     * لَّعهاتآي ـنع ـمهفُوظًا وحقْفًا مس اءملْنَا السعجو
ونرِضعـي   * مكُلٌّ ف رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلَ وي خَلَقَ اللَّيالَّذ وهو

ونحبسي شَ * فَلَكلْنَا لِبعا جمو     ـمـتَّ فَهأَفَـإِن م الْخُلْـد كلن قَبرٍ م
وننَا  * الْخَالِدإِلَيتْنَةً ورِ فالْخَيو لُوكُم بِالشَّرنَبو توكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْم
ونعج١("تُر( .  

فهذه الشريحة الرائعة من آيات القرآن الكريم تجمع بين عدد مـن  
   :مظاهر الكون وقوانينه

  . ون السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما االله تعالىك -١
 . وجود الرواسي التي تمنع الأرض من الميدان بالناس -٢

 . جعل السماء سقفا محفوظا -٣

                                       
   .٣٥-٣٠: الأنبياء) ١(



  الفصـــــــــــــل الرابع    

 

 . خلق الليل والنهار -٤

 . خلق الشمس والقمر -٥

٦- جعل الكل يبح في فلك خاص لا يتعداه ولا يتحداهس .  
ى رصد جانـب مـن   ثم تنتقل الآيات الكريمة دون أدنى مفاجأة إل

  : وهي ،جوانب السنن الإلهية في البشر
  . سنة عدم التخليد للبشر -١
 . سنة التوفي لكل نفس -٢

  . سنة الابتلاء بالخير والشر فتنة -٣
فهذا الترابط بين قوانين الكون وقوانين البشـر ليسـت عبثـا ولا    

كما قال االله سبحانه وتعالى) ذلك تقدير العزيز العليم(ولكن  ،ىسد .  
وجدنا نفس  -وهي سورة مدنية-انتقلنا إلى سورة الحج بعدها  وإذا

الخيط الدقيق الذي يمضي في مفاصلها ويسري بين أعصـابها كمـا   
نجد قوله تعالى في تصوير سنة  ،يسري الدم الدفاق في عروق الإنسان

علَـى   أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلمـوا وإِن االلهَ "  :النصر والتمكين
يرلَقَد مرِهقُولُـوا   * نَصقٍّ إِلاَّ أَن يرِ حم بِغَيارِهين دوا مأُخْرِج ينالَّذ

  ـعبِيو عاموتْ صمدضٍ لَّهعبِب مهضعب االلهِ النَّاس فْعلاَ دلَونَا االلهُ وبر
االلهِ كَث ا اسميهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو هرنصن يااللهُ م نرنصلَيا وير

زِيزع االلهَ لَقَوِي ـلاَةَ    * إِنوا الصضِ أَقَـامي الأَرف مكَّنَّاهإِن م ينالَّذ
وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهـوا عـنِ الْمنْكَـرِ واللهِ عاقبـةُ     
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  . )١("الأُمورِ
أَفَلَم يسيروا فـي  + :لكريمة حتى يقول االله تعالىوتمضي الآيات ا

الأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بِها أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّهـا لاَ  
  . )٢("تَعمى الأبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

الأولى من  وتعالى-االله يرصد  ٤١-٣٩ففي الآيات  ن    -تبارك  مـ عـددا 
  : السنن وهي

  . سنة النصر لمن ظلم -١
 . سنة التدافع -٢

  . سنة التمكين -٣
عد تعقيبا علـى هـذا   من السورة الكريمة التي تُ) ٤٦(وفي الآية 

 ،)الآفاق(الرصد الكريم يلفت االله أنظار الناس إلى السير في الأرض 
 ـ    ،م الماضـية والاعتبار بما فيها وما حدث عليها مـن أحـداث للأم

  . والتعرف على قوانينها الضابطة ونواميسها الحاكمة
بين نصـرة المغلـوب   ثان وفي السورة نفسها رصد آخر وربط 

عليه وبين إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار فـي   ىالمظلوم المعتد
بغي ذَلِك ومن عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم "  :وذلك قوله تعالى ،الليل

غَفُور فُوااللهَ لَع االلهُ إِن نَّهرنصلَي هلَيـي   * علَ فاللَّي ولِجااللهَ ي بِأَن ذَلِك

                                       
   .٤١-٣٩ :الحج) ١(
   .٤٦: الحج) ٢(
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يرصب يعمااللهَ س أَنلِ وي اللَّيف ارالنَّه ولِجيارِ وااللهَ   * النَّه بِـأَن ذَلِك
ونن دم ونعدا يم أَنقُّ والْح وه   ـيلالْع ـوااللهَ ه أَنلُ واطالْب وه ه

ةً  * الْكَبِيررخْضم ضالأَر بِحفَتُص اءم اءمالس نلَ مااللهَ أَنْز أَن تَر أَلَم
يفٌ خَبِيرااللهَ لَط االلهَ   * إِن إِنضِ وـي الأَرا فمو اتاومي السا فم لَه

يالْغَن ولَه يدمالْح *   الْفُلْـكضِ وي الأَرا فلَكُم م خَّرااللهَ س أَن تَر أَلَم
 هضِ إِلاَّ بِإِذْنلَى الأَرع أَن تَقَع اءمالس كسميو رِهرِ بِأَمحي الْبرِي فتَج

يمحؤُوفٌ رااللهَ بِالنَّاسِ لَر إِن * ثُم اكُميي أَحالَّذ وهو  يكُميحي ثُم يتُكُممي
لَكَفُور انالإِنْس والناظر في هذه الآيـات الكريمـة يجـد هـذا      )١("إِن

فصدر الآيـات الكريمـة    ،وقوانين البشرالكون التوازي بين قوانين 
عليه، وهذه سنة مـن سـنن االله   بغى يتحدث عن نصر االله تعالى لمن 

إرشـادات  أو عائم لهذا النصر تعالى في خلقه يأتي بعدها عدد من الد
  . لطمأنة هذا المغلوب المظلوم وذلك في الصور الآتية

ذكر أن االله يولج الليل في النهار ويولج النهـار فـي   : ولىلأا -١
  . الليل

 . ذكر أن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل: الثانية -٢

 ء التي ينزل االله عليها الماء فتصبحداذكر صورة الأرض الجر -٣
 . مخضرة

 . ذكر أن االله له ملك السماوات والأرض -٤

                                       
   .٦٦-٦٠ :الحج) ١(
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والفلك تجري فـي   ،ذكر أن االله سخر للإنسان ما في الأرض -٥
 . البحر بأمره

  . ذكر إمساك االله السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه -٦
فهذه الدلالات الساطعة والإرشادات القاطعة على قدرة االله تعـالى  

على قدرته تعالى علـى  وبرهان ل ير من حال إلى حال مدخيعلى التغ
  . نصر المغلوب وتمكين المقهور وتغيره من حال إلى حال

هـذا  لمح إلـى  أبحق عندما  )التحرير والتنوير(وقد أبدع صاحب 
عليـه   يغوالمناسبة الرابطة بين نصر االله من ب«: الترابط البديع فقال

هي الإيماء إلى  ،وإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ،فصبر
ويصير ذلك الغالـب   ،فقد يصير المغلوب غالبا ؛تقلب أحوال الزمان

وإقحـام   ،مغلوبا، فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضـده 
فضرب له مثلا بتغليـب مـدة    ،في الملحمةالآخر الجيش في الجيش 

وتغليب مدة الليل علـى مـدة    ،النهار على مدة الليل في بعض السنة
في بعضها، والحاصل أنه لا عجب في النصر الموعـود بـه   النهار 

فإن القادر علـى تغليـب    ،المسلمون على الكافرين مع قلة المسلمين
النهار على الليل حينا بعد أن كان أمرها على العكس حينا آخر قـادر  

وهذا الربط رائع فـي إيضـاح   . )١(على تغليب الضعيف على القوي
لب بحال الليل يـولج فـي   اوب إلى الغالمشابهة بين تغيير حال المغل

النهار والنهار يولج في الليل فيما ذكرته الآيات الكريمة مـن إيـلاج   
                                       

  . ١٧/٣١٥ ،التحرير والتنوير) ١(
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النهار في الليل وإيلاج الليل في النهار سنة كونية ونصر االله للمغلوب 
فالظاهرة الأولى ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صـباحا   ؛أيضا سنة إلهية

في النهار وهو يطول فـي مـدخل   الليل يدخل (ومساء وصيفا وشتاء 
ويرى  .عند مطلع الصيفيقصر والنهار يدخل في الليل وهو  ،الشتاء

من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في  ،البشر هذه الظاهرة وتلك
فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة النواميس  ،الليل

مة يي تشهد بالقدرة الحكتل مرة ولا تتوقف مرة وهخفلا ت ،طرادهااو
  .التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس

لا والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكـررة حتـى   
ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القـدرة  ، يمر الناس عليها غافلين

وهـي تطـوي    ،وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب
في تختل، ونهار من جانب في دقة عجيبة لا الليل من جانب وتنشر ال
وكذلك نصر االله لمن يقع عليه البغي وهـو   ،اطراد عجيب لا يتخلف
إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهـار   ،يدفع عن نفسه العدوان
فكذلك يزوي االله سلطان المتجبـرين وينشـر    ،وإيلاج النهار في الليل

عليها الناس غـافلين   يمرك السنة تل ،فهي سنة كونية ،سلطان العادلين
  . )١(كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون

 ،وهكذا تمضي الآيات الكريمة في رصد دلائل قـدرة االله تعـالى  
ومن خلالها يتم التطابق بين السنن الكونية الثابتـة التـي لا تتخلـف    

                                       
  . م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧ ،ط الرابعة ،، ط الشروق٢٤٤١ـ صـ ٤الظلال ج) ١(
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ذا وذاك مطروح أمام وه ،والسنة الإلهية في الأمم التي لا تتخلف أيضا
ولكن اعتياد الناس أمرا معينا ولو كان ملموسا محسوسا قد  ،الناظرين

  . ومن شدة الظهور الخفاء ،يذهلون عنه رغم اطراده وعدم تخلفه
وجدنا نفس  -وهي سورة مكية- )سورة المؤمنون(وإذا انتقلنا إلى 

ي الأنفـس  ين دلائل القدرة الرائعة فب التزاوج الرائع والمزيج الباهر
 :فقوله تعالى ؛فاق واطرادها في قوانين االله تعالى في سلوك البشرلآوا
ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ  * ولَقَد خَلَقْنَا الإِنْسان من سلاَلَة من طينٍ" 

خَلَقْنَا الْمضـغَةَ  ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَ * مكينٍ
  ـنسااللهُ أَح كارفَتَب خَلْقًا آخَر أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح ظَامنَا الْعوا فَكَسظَامع

ينالْخَالِق * تُونيلَم ذَلِك دعب إِنَّكُم ثُم * ثُونعتُب ةاميالْق موي إِنَّكُم ١("ثُم( 
والإنسان مفـردة   ،يتناول سننا ثابتة في الكونفصدر الآيات الكريمة 

  :من مفرداته
  . خلق الإنسان من سلالة من طين -١
 . جعله نطفة من قرار مكين -٢

 . جعل النطفة علقة -٣

  .خلق العلقة مضغة -٤

 . كساء العظام لحما -٥

  . إنشاءه خلقا آخر -٦
                                       

   .١٦-١٢ :المؤمنون) ١(
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  : وتنتقل الآيات الكريمة بعد رصدها السنن الثابتة إلى الحديث عن
  . الإماتة سنة االله في -١
  . سنة االله في البعث -٢

وهذه الآيات وسابقتها تمهيد بديع للحديث عن سنة الصراع بـين  
 ،وموقـف قومـه   -عليه السلام-الحق والباطل الممثلة في قصة نوح 

إِن في ذَلِك لآَيات وإِن "  :ويختم الأسلوب القرآني هذا كله بقوله تعالى
ينتَلبللناظر والدارس أن كل ما سبق هـو آيـات    بما يؤكد )١("كُنَّا لَم

بينات ودلالات ظاهرات تمضي في الجانب الكوني كما تمضـي فـي   
  . الجانب البشري في تناغم واتساق

يمضي نفس النهج القرآني فـي   -مدنيةوهي –وفي سورة النور 
ويجمـع   ،بين دلائل االله تعالى في الآفاق ودلائله في الأنفس ةالمزاوج

ء احيث تتحدث الآيات الكريمة عن جـز  ٤٦-٣٨من  هذا كله الآيات
الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء 

ووصف أعمالهم بالسراب الكائن بقيعـة   ،وجزاء الذين كفروا ،الزكاة
ه فوفـاه  دحتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد االله عن يحسبه الظمآن ماء

 ،ول الحديث عمن يسبح االله في السماوات والأرضوتمتد لتتنا ،حسابه
وإنزال جبـال   ،وإزجاء االله السحاب الذي يؤلف بينه ثم يجعله ركاما

  . وتقلبه تعالى الليل والنهار ،البرد من السماء

                                       
   .٣٠ :المؤمنون) ١(
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وإذا انتقلنا إلى سورة النمل وجدنا تلك الآيات التي تتحـدث عـن   
 لقصة نبي االله صالحقانون االله تعالى في المكر والماكرين في رصدها 

ومكَروا "  :ويعقب القرآن الكريم بقوله ،مع قومه ثمود -عليه السلام-
ونرشْعلاَ ي مها وكْرنَا مكَرما وكْرم *  مكْرِهةُ مباقع فَ كَانكَي فَانْظُر

ينعمأَج مهمقَوو منَاهرمخَ * أَنَّا د موتُهيب لْكي فَتف وا إِنا ظَلَمةً بِماوِي
ونلَمعمٍ يةً لِّقَولآَي ذَلِك * تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم يننَا الَّذيأَنجوبعـد   )١("و

وقومه تأتي مجموعة  -عليه السلام-هذا وبعد الحديث عن قصة لوط 
من الآيات الكونية التي هي من الظهور والبيان بدرجة لا يستطيع أن 

وقد شملت الآيـات   ،٦٤إلى  ٥٩وهي في الآيات من  ،تناساها ناظري
  : الكريمة
  . خلق االله للسماوات والأرض -١
 . ماء فأنبت به حدائق ذات بهجةالسماء إنزاله من  -٢

 ،وجعل لها رواسي ،وجعل خلالها أنهارا ،جعل الأرض قرارا -٣
 . وجعل بين البحرين حاجزا

وجعل الناس خلفـاء   ،وكشفه السوء ،إجابته المضطر إذا دعاه -٤
 . الأرض

 . هدايته للناس في ظلمات البر والبحر -٥

 . إرساله الرياح بشرا بين يدي رحمته -٦

 . بدؤه الخلق وإعادته إياه -٧

                                       
   .٥٣-٥٠: النمل) ١(
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  . رزق الناس من السماء والأرضالتكفل ب -٨
إِنَّـك لاَ  "  :وفي حديث السورة نفسها عن قانون الهداية والضلال

عملاَ تُستَى ووالْم عمتُس بِرِيندا ملَّوإِذَا و اءعالد ما أَنْـتَ   * الصمو
بِهادي الْعميِ عن ضلاَلَتهِم إِن تُسمع إِلاَّ مـن يـؤْمن بِآياتنَـا فَهـم     

ونملسبعدها بآيات يسيره حديث عن سنة كونية في قوله تعالى )١("م: 
اللَّيلَ لِيسكُنُوا فيه والنَّهار مبصرا إِن فـي ذَلِـك   أَلَم يروا أَنَّا جعلْنَا " 

نُونؤْممٍ يلِّقَو اتوقوله )٢("لآَي:  "  ـيهةً وداما جهبسالَ تَحى الْجِبتَرو
تَمر مر السحابِ صنْع االلهِ الَّذي أَتْقَن كُـلَّ شَـيء إِنَّـه خَبِيـر بِمـا      

تَفْع٣("لُون( .  
وفي سورة القصص حديث للقرآن الكريم عن سنة االله تعالى فـي  

وكَم أَهلَكْنَا من قَرية بطرتْ معيشَتَها فَتلْـك  "  :الإهلاك في قوله تعالى
ينارِثالْو نكُنَّا نَحيلا وإِلاَّ قَل مهدعن بكَن متُس لَم منُهاكسم * ا كَانمو 

ربك مهلك الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسولا يتْلُو علَيهِم آياتنَا ومـا  
ونا ظَالِملُهأَهى إِلاَّ وي الْقُركله٤("كُنَّا م( .  

ثم تمضي الآيات الكريمة ترصد شبهات هؤلاء الغاوين وتصـف  
حتى تـأتي   ، يتساءلونوعمى الأنباء عليهم فهم لا ،حالهم في الآخرة

الآيات التي تكمل هذا الجانب في ناحية الكون وطلاقة قدرته تعالى فيه 
                                       

   .٨٠-٧٩ :النمل) ١(
   .٨٦ :النمل) ٢(
   .٨٨: النمل) ٣(
   .٥٩-٥٨ :القصص) ٤(
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وهو االلهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هو لَه الْحمد في الأُولَى والآَخـرة ولَـه   "  :بقوله
ونعجتُر هإِلَيو كْمالْح * لَيلَ االلهُ ععإِن ج تُمأَيا إِلَى قُلْ أَردمرلَ ساللَّي كُم

ونعمأَفَلاَ تَس اءيبِض يكُمأْتااللهِ ي رغَي إِلَه نم ةاميمِ الْقوي *  تُمأَيقُلْ أَر
إِن جعلَ االلهُ علَيكُم النَّهار سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَـه غَيـر االلهِ   

بِلَي يكُمأْتيونرصأَفلاَ تُب يهف كُنُونـلَ   * لٍ تَساللَّي لَ لَكُمعج هتمحن رمو
ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَضتَغُوا ملِتَبو يهكُنُوا فلِتَس ارالنَّه١("و( .  

 ،ومن هنا كثر تنبيه القرآن الكريم إلى النظر في الأرض والسماء
الكوني في الخلق والإبداع والنظام البشري فـي   زاج بين النظامتملاوا

حتى لا تكاد تجد آية تتحـدث عـن نظـام خلـق      ،السلوك والأفعال
السماوات والأرض وإبداعها إلا ومعها حديث عمـا يخـص النظـام    

  : ري كهذه النماذج السريعةشالب
حقِّ وإِن وما خَلَقْنَا السماوات والأَرض وما بينَهمـا إِلاَّ بِـالْ  "  -١

  . )٢("الساعةَ لآَتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ
٢-  "بِينا لاَعمنَهيا بمو ضالأَرو اءما خَلَقْنَا السم٣("و(  

٣-  " ينالَّذ ظَن لا ذَلِكاطا بمنَهيا بمو ضالأَرو اءما خَلَقْنَا السمو
 )٤("لَّذين كَفَروا من النَّارِكَفَروا فَويلٌ لِّ

                                       
   .٧٣-٧٠ :القصص) ١(
  .٨٥: الحجر) ٢(
  .٢١٦ :الأنبياء) ٣(
  .٣٨ :ص) ٤(
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٤-  "بِينا لاَعمنَهيا بمو ضالأَرو اتاوما خَلَقْنَا السم١("و(  

ما خَلَقْنَا السماوات والأَرض وما بينَهما إِلاَّ بِـالْحقِّ وأَجـلٍ   "  -٥
  )٢("مسمى

٦-  "و ضالأَرو اءما خَلَقْنَا السموبِينا لاَعمنَهيا بنَا أَن .مدأَر لَو
ينلنَّا إِن كُنَّا فَاعن لَّدم ا لاَّتَّخَذْنَاهوذَ لَهقِّ  * نَّتَّخفُ بِالْحلْ نَقْذب

فُونا تَصملُ ميالْو لَكُمقٌ واهز وفَإِذَا ه غُهمدلِ فَياطلَى الْب٣("ع(   
نكبوت وصدر سورة الروم، وصدر سـورة  وكذلك آخر سورة الع

وغير ذلك من الأمثلة التي يعي حصـرها   ،وصدر سورة فاطر ،سبأ
  . وكثرتهالغناها من أراد حصرها 

* * *  
  

                                       
   .٤٤: الدخان) ١(
   .٤٦: الأحقاف) ٢(
   .١٨-١٦: الأنبياء) ٣(
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  الفصل الرابع
  مع السنن الربانية منهجية التعامل

  المبحث الأول
  الإنسان مهيأ لإدراك السنن الربانية

ه فيها واستخلفه مـن قبلـه   الإنسان خليفة االله في أرضه، استعمر
عليها، ومهد له سبل الانتفاع بها، ووسائل التعايش معها، وجعل كل ما 
حوله يخدمه ويؤازره، وزوده بملكات يدرك من خلالها ما حوله وهداه 
إلى سبل الانتفاع بها، وجعل ذلك نعمة من نعمه تعالى عليه، ومنة من 

 * بحِ اسم ربـك الأعلَـى  س"  :مننه لديه؛ بل علة لتسبيحه تعالى فقال
 * والَّذي أَخْـرج الْمرعـى   * والَّذي قَدر فَهدى * الَّذي خَلَقَ فَسوى
  ].٥ -١: الأعلى[" فَجعلَه غُثَاء أَحوى

أوامـر االله  وهيأ له من وسائل العلم والمعرفة ما يجعله أهلا لتلقي 
ي القرآن الكريم الأمر بالسـير فـي   تعالى وتنفيذ وصاياه، لذلك كثر ف

الأرض والتفكر فيها والنظر في جنباتها والاتعاظ بأحوال أهلها، وتعدد 
  .ألفاظ الذكر والفكر والنهي في القرآن الكريم

وهيأ االله تعالى الإنسان لإدراك مواطن صلاحه؛ بل عد ذلك نعمة 
رِيهِم سـنُ " : من نعمه، ودليلا من الأدلة على الوصول إليه عز وجل

   كْـفي لَـمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفي الآفاق ونَا فاتآي
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شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كب١(."بِر(  
" :قال تعالى.. إن الإنسان خليفة االله في الأرض، ومظهر لصفاته[

ثم جعله أفضل من جميع مظاهر القدرة  "إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً
 "مي آدننَا بمكَر لَقَدوحتى يتمكن الإنسان من حمل هذه المسئولية  )٢("و

قَد خَلَقْنَـا  لو" منحه االله تعالى استعدادا ماديا وروحيا وتنظيميا وخلقيا 
لاَّ الَّذين آمنُوا إِ * فلينم رددنَاه أَسفَلَ ساثُ * الإِنْسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ

  ].٧-٤: التين[ "وعملُوا الصالِحات فَلَهم أَجر غَير ممنُونٍ
  ].٣١: البقرة" [وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها" 

إنها علم : وقد ذكر المفسرون معاني عديدة للأسماء أنسبها قولهم [
ا العلم الإجمالي، وهو يشـير إلـى   حقائق الأشياء، والمراد بالعلم هن

  . )٣( ]الصلاحية

تجعل المسلم يشهد " وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها" : وهذه الآية الكريمة
طرفًا من هذا السر الإلهي العظيم الذي أودعه االله هذا الكائن البشري، 
وهو يسلمه مقاليد الخلافة؛ سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات، 
سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها وهى ألفاظ 
منطوقة رموزا لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة، وهي قدرات ذات 

                                       
   .٥٣ :فصلت) ١(
  .٣٠: البقرة )٢(
مقتـدى حسـن   . تقي الأمين، ترجمـة د النظام الإلهي للرقي والانحطاط، لمحمد : انظر )٣(

  . ١٣ -١٢الأزهري، صـ 
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قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض، تدرك قيمتها حين تتصور 
الصعوبة الكبرى لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمـز بالأسـماء   

في التفاهم والتعامل حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم  للمسميات والمشقة
مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا 

إنها مشقة هائلة لا تتصور معها الحياة، وإن الحياة ما كانـت  ... بشأنه
لتمضي في طريقها لو لم يودع االله هذا الكائن القـدرة علـى الرمـز    

  .)١(بالأسماء للمسميات

فلا شك أن تعلم آدم للأسماء نوع من إعداده وتهيئته للقيام بمهمته 
في الأرض، ولولا هذا التعليم لأنواع الأشياء وأسمائها وخصائصـها  

والناظر في . لما تيسر له العيش في هذه الأرض ولا الانتفاع بخيراتها
القرآن الكريم وآياته يرى أنها تأمر المسلم بل الإنسان بصـفة عامـة   

السير في الأرض والتفكر فيها، وفي دلائل قدرة االله تعالى من خلالها ب
والنظر إلى السماء والوصول من خلال ذلك إلى مكونها وباني سمكها 

لولا صلاحية الإنسان لهذا الإدراك لما أمـره  . ورافعها بلا عمد تراها
م االله تعالى بالسير والتفكير والذي كثرت الدعوة إليه في القرآن الكري

لقد بين القرآن أن الكون وما به من الشمس والقمر وغير ذلك مسخر «
لخدمة الإنسان، وأن الإنسان منح الصلاحية لتسـخير هـذه الأشـياء    
بالعقل والتجربة، حدث ذلك في الوقت الذي كانت الأديـان الأخـرى   
ترى الكون وظواهره أمرا فوق القوة وشيئًا مقدسا، وكانت تعبده على 

                                       
  . ، بتصرف يسير١/٥٧في ظلال القرآن، جـ  )١(
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ر، وكانوا يرون أن دراسة الكون أمر مذموم بنـاء علـى   هذا التصو
تصور أن االله تعالى خلق الكون ثم منحه الشـيطان للتصـرف فيـه،    
  وكــانوا ينســبون كــل مــن يشــتغل بهــذه الأمــور        

  )١( .»إلى الجن

والذي ينظر إلى العالم الغربي وموقفه من العلم والعلمـاء فـي   
معنى؛ فالمحـاكم التـي   العصور السابقة يدرك تمام الإدراك هذا ال

نصبت لرواد العلماء في أوربا تظهر مدى كرههم للعلم والمعرفـة،  
) اقـرأ (أما الإسلام وكتاب الإسلام فإن أول كلمة نزلت فيه كانـت  

  .وحث على النظر والانتفاع من الكون بصورة لم يسبق لها مثيل

والسير في الأرض والتفكر في جنباتها يصل بالإنسان إلـى فهـم   
ن وإدراكها والانتفاع بها، فالسير فـي الأرض يتبعـه الاتعـاظ    السن

بمصارع الغابرين ووقائع الماضين، وعادته المتبعة في كـل أولئـك   
  .السابقين

وهذا هو المراد من أن يكون الإنسان أهلا لإدراك السنن الربانية 
  . حتى يكون ذلك طريقًا لانتفاعه بها واتعاظه من خلالها

* * *  

                                       
  . ١٤٩النظام الإلهي في الرقي والانحطاط، ص  )١(
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  انيالمبحث الث
  العلم بالسنن الكونية طريق إلى معرفة السنن الربانية 

ه يدرك أنه آية تدل يوافخإن الناظر في الكون وما فيه وأطرافه و
ترشد إلى الملك الذي خلق فسوى، والـذي قـدر   على الخالق وعلاقة 

فهدى، وقد ورد في القرآن الكريم آيات وعبارات تغري بالتفكر فـي  
له إلى المكون، حتى لا يكون المرء كحمـار  الكون والانتقال من خلا

  .الحي ينتقل من مكان إلى مكان والذي انتقل منه هو الذي انتقل إليه
والكون أحد الجناحين اللذين يسير بهما إلى مظاهر قدرة االله عـز  
وجل؛ أما الجناح الثاني فهو القرآن الكريم، والقرآن والكون يتلاقيـان  

صرين يخرجان من مشكاة واحدة؛ فإن تلاقي أثرين لمؤثر واحد، وعن
  .خالق الأول وصاحب الثاني واحد وهو االله سبحانه وتعالى

والعلم بسنن االله تعالى الكونية العامة طريق إلى العلم بسـنن االله  (
الخاصة في المجتمع البشري، ومعرفة تقلبات الحيـاة بـه، ومعرفـة    

ذه السـنن  تطوره ومعرفة عوامل هذا التطور، ومعرفة مدى سلطان ه
الإلهية على المجتمع؛ لأن العلم بهذه السنن عامة وخاصة هـو القـيم   
على توجيه الحياة وتعرفها بما وضع االله في خصائصه مـن طاقـات   
لتصوير الظواهر الكونية ودوافعها القريبة أو البعيـدة، وهـذا العلـم    
بالسنن الإلهية هو الذي وضع المجتمع الإسلامي في مكان الصـدارة  

حياة يوم أن كان العلم بأوسع معانيه هو القائد لهـذا المجتمـع،   من ال
فطاف آفاق السماوات والأرض نظارا باحثًا ليستشف الحقائق الكونية 



  الفصـــــــــــــل الرابع    

 

  .من وراء السجف، يكشفها له القرآن ويهديه إلى أصولها
والقرآن العظيم إذا تحدث عن سنن االله في المجتمع الإنساني فإنه 

سلة النظام الكوني القائم على التناسق بـين  يتحدث عنها كحلقة في سل
عناصر الكائنات الوجودية تناسقًا تؤدي به عملها الذي تقتضيه طبيعة 
وجودها في مكانها من الحياة، فهو يتحدث عن نشأة هذا المجتمع نشأة 
استقلالية النوع ولكنه مرتبط أشد الارتباط بهذه الأرض يعيش عليها؛ 

" منْها خَلَقْنَاكُم وفيها نُعيدكُم" بهذه المادة يعود لأنه بمادتها خلق وإليها 
وبهذا الارتباط يحقق التوازن بين عناصـر بنائـه بنـاء    ] ٥٥: طه[

اجتماعيا ينبع منه تفكيره وأخلاقه وطرائق عيشه ومراحـل أطـواره   
والـذي  . )١( )الاجتماعية صعودا وإعزازا في منازل الوجود المقدر له

لآيات القرآنية يرى لأول وهلة هذا الترابط بين سـنن االله  يتابع رصد ا
في الكون وسنته في النظام البشري، وهذا التمهيد من الأول للثـاني،  
حتى لا يكاد يوجد حديث عن السنن الربانية أو نظام االله تعالى الـذي  

  . يحكم سلوك البشر إلا ويسبقه أو يعقبه حديث عن نظام االله في الكون
ن الأمر بعد الأمر في القرآن الكريم للإنسان مطلـق  ومن هنا كا

الإنسان بأن يسير ويتفكر وينظر ويعتبر ويتأمل الأحـداث الماضـية   
والوقائع الجارية حتى يأخذ من أمسه ليومه ومن يومه لغده، وينتفـع  

  . بتجارب السابقين
وطريقة عرض القرآن الكريم لهذه الفكرة تلونت وتنوعت بـأكثر  

                                       
  .٢٦-٢٠ ص ،المجتمعفي انظر سنن االله  )١(
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ت في أكثر من صورة؛ فمرة يتحدث القرآن الكـريم  من نوع، وظهر
  عن حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطـل، ويـأمر رسـوله    

باستخلاص العظة واسـتلهام العبـرة؛    -في شخصه الكريم-والأمة 
: كقوله تعالى بعد أن قص طبيعة الصراع في قصة نوح عليه السـلام 

"يهبِ نُوحالْغَي اءأَنْب نم لْكـن  تم كملاَ قَوا أَنتَ وهلَما كُنتَ تَعم كا إِلَي
ينتَّقةَ لِلْمباقالْع إِن بِرذَا فَاصلِ هومرة يضرب للناس مثلا لعلهم  )١("قَب

يتفكرون، وثالثة يغري الناس بالتأمل في القوانين الماضـية والسـنن   
  . الصارمة

بين سنن االله فـي الكـون   إن هذا الترابط : من هنا يمكننا أن نقول
وسنته في المجتمع الأولى تمهيد للثانية، والثانية تصديق للأولى، فهما 
يخرجان جميعا من مشكاة واحدة، والذي يعلم سـنة االله فـي الكـون    
بقوانينه الصارمة ينبغي أن يدله ذلك إلى سنن االله في المجتمع، فـإذا  

مر من فـراغ، فـإن   كانت بذرة لا تخرج بغير مقومات الحياة ولا تث
نصرا لا يتحقق بدون أسبابه وصاحب الأمر والنهي في كل ذلـك االله  

  . فالعلم بالسنن الكونية طريق إلى العلم بالسنن الربانية. رب العالمين
* * *  

  

                                       
   .٤٩: هود )١(
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  المبحث الثالث

السنن الربانية من الفهم إلى التسخير ومن الإدراك إلى 
  التوظيف

طوات الانتفاع بها والاستفادة منها، فهم السنن الربانية خطوة من خ
إن الحكم علـى الشـيء   : وإذا كنا نقول في مجال الحكم على الأشياء

إن فهمهـا  : فرع عن تصوره، فيمكننا أن نقول كذلك في ميدان السنن
طريق إلى تسخيرها وإدراكها سبب إلى توظيفها، وإلا فأنى لإنسـان  

ولا يسـبر غـوره، ولا   كائنًا من كان أن ينتفع بشيء لا يدرك كنهه 
يعرفه على حقيقته، من هنا فإن أوجب ما يجب علـى المسـلمين أن   
يفهموا أولا سنن االله في الحياة والأحياء، وأن يتعاملوا معها بعد ذلـك  
على هذا الأساس، فإن أكثر المسلمين اليوم لا ينقصهم إخـلاص ولا  

تصـور  ينقصهم إيمان بقدر ما ينقصهم من فهم واع لقضايا الـدين و 
 –الحريـة  –العبادة –الدين: معطياته حتى في المفاهيم العامة للكلمات

هذه المصطلحات ينقص المسـلمين فيهـا   . إلخ... الإصلاح –التجديد
الضوابط التي تتيح لهم فرصة الانتفاع بحقيقة هذه المفـاهيم، ونعـود   

إن العلم بالسنن والتعرف عليها أول درجة من درجات حسـن  : فنقول
فقـه السـنن   (معها، وهذا ما يسميه فقهاء الدعوة وروادهـا   التعامل
، فأول شرط من شروط التعامل المنهجي السليم مـع السـنن   )الإلهية

أن نفهـم   (الإلهية والقوانين الكونية في الأفراد والمجتمعات والأمم هو
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أو نفقه فقها شاملا رشيدا هذه السنن وكيف تعمـل ضـمن النـاموس    
، ونستنبط منها علـى ضـوء   )فقه السنن(عنه بـ  الإلهي، أو ما نعبر

  .)١()فقهنا لها القوانين الاجتماعية والمعادلات الحضارية
فيما يشـبه الاختـزالات    -رحمه االله-ومن هنا يقول الإمام البنا 

لا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابـة،  : (العميقة للتجارب البشرية
، واستعينوا ببعضها علـى  ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها

   )٢( ).بعض، وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد
في هذه السطور القليلة  -رحمه االله-ولقد رصد الأستاذ الشيخ البنا 

حشدا هائلا من القيم العالية والتوجيهات الرائعة التي هي بحق معـالم  
فقـه   وملامح لفقه السنن الربانية، ويمكن أن تستخرج من كلامه فـي 

  : التعامل مع السنن الربانية هذه الخطوات
  . عدم المصادمة: أولا
  .المغالبة: ثانيا
  .الاستخدام: ثالثًا

  .التحويل: رابعا
  .الاستعانة ببعض السنن على بعض: خامسا

                                       
كر الإمـام الشـهيد   قراءة في ف ..حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة :انظر )١(

  . تاريخ ط دار التوزيع والنشر الإسلامية، بدون ،عبد الحميد الغزالي. حسن البنا، د
  .١١٥ص رسالة المؤتمر الخامس ،انظر مجموعة الرسائل )٢(
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وهذه الخلاصات وغيرهـا أعقبهـا   . ترقب ساعة النصر: سادسا
  : بقوله -رحمه االله -الشيخ 

القوية أسسوا نهضتكم، وأصلحوا نفوسـكم،  فعلى هذه الدعائم (
وركزوا دعوتكم، وقودوا الأمة إلى الخير، واالله معكم ولـن يتـركم   

  . )١( )أعمالكم
  :وإذا أردنا أن نفصل هذه الخطوات وجدناها على النحو التالي

ذلك أن الإدراك الحقيقي للسنن الربانية يجعل  :عدم المصادمة -١
يف يصادمها وهـو يـدرك   الإنسان بعيدا عن مصادمتها، وك

طبيعتها ويعلم سيرها وعدم تخلفها أو تبدلها وتحولها، من هنا 
فهو يتعامل معها على هذا الأساس تعامل الكيميائي مع المواد 
التي يعرف خصائصها ويدرك كنهها، والطبيب الذي يعـرف  
خصائص المرض وأنواعه فيشخص الداء ويصف الدواء بكل 

  .تجرد وحيادية
والمغالبة تعني المفاعلة، ويراد بها هنا أن المسلم إذا  :المغالبة -٢

كان لا ينبغي له أن يصادم السنن والنواميس ولا يقف أمامهـا  
فإنه مأمور بأن يغالبها ويوظفها لصالحه، ويجعل تيارها معـه  

 .لا عليه

وهو المقصود بالتوظيف بعد الإدراك والتسـخير   :الاستخدام -٣

                                       
  .انظر مجموعة الرسائل )١(
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؛ من فهم السنن الربانيـة أن  بعد الفهم، وهذا هو بيت القصيد
يصل بها في النهاية إلى درجة توظيفها له وانتفاعه بها؛ بـل  

 . حسن التوظيف وحسن الانتفاع

والمقصود من تحويل تيار السنن والنـواميس   :تحويل تيارها -٤
الربانية أن يجعلها الإنسان تخدمه لا تستخدمه، وأن يغتنم قوتها 

المسار الـذي يخدمـه    وشدتها، وأن يجعل تيارها يجري في
 .ويعود عليه بالنفع والغنم

وهذا دور الإنسان المـدرك   :علىبعض واستعينوا ببعضها  -٥
لطبيعة السنن والمدرك لأنه أهل لاستخلاف االله تعالى له، وجعلـه  
سيدا في هذا الكون؛ فهو بهذا الاستخلاف وتلك السيادة يملك بعقله 

لسنن ببعض، والاسـتعانة  الذي وهبه االله تعالى له توظيف بعض ا
بها عليها حتى يكون مسخرا لها ولا تكـون هـي مسـخرة لـه،     

 .وساعتها سيكون من أهل النصر القريب والفتح المبين

والأمة اليوم في أمس الحاجة إلى هذا الفكر الواعي الـذي يقـوم   
على التدبر في سنن االله تعالى وفقه التعامل معها، فـإن كثيـرا مـن    

شأت وترعرعت في ظل غياب الفهم الكامل لمضامين أمراض أمتنا ن
القرآن الكريم، والغيبوبة التي طالت عـن مـراد االله تعـالى ونحـن     

نشارك فـي   -جانب السنن الربانية وفقهها-بتقصيرنا في هذا الجانب 
رسم صورة سيئة عن الإسلام عند أعدائنا، فإنهم يربطون بين تخلفنـا  

يشي وبين ديننا، فيظلم هـذا الـدين   العلمي والحضاري والثقافي والمع
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الجريح بهذه النظرة إليه، ولنا في صنع هذا الظلـم لـه نصـيب أي    
  . نصيب
إن من فهموا قوانين االله تعالى وسننه في خلقـه اسـتطاعوا أن    

يحققوا سبقًا ويحرزوا نصرا، ويصلوا إلى أهدافهم؛ فمؤمن آل فرعون 
قومه إلـى سـنن االله    استطاع أن يصل إلى ما يريد من خلال إرشاد

تعالى في الأنفس والآفاق، وأتت عبارته بهذه الدقة البالغـة والبيـان   
من عملَ سـيئَةً  " .)١("كَذَلِك يضلُّ االلهُ من هو مسرِفٌ مرتَاب" المعجز 

هأُنْثَى و ن ذَكَرٍ أَوا مالِحلَ صمع نما وثْلَهى إِلاَّ مزجفَلاَ ي  نـؤْمم و
  .)٢("فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ يرزقُون فيها بِغَيرِ حسابٍ

 "  ـيرصااللهَ ب رِي إِلَى االلهِ إِنأَم ضأُفَوو ا أَقُولُ لَكُمم ونتَذْكُرفَس
كَم من " : وجنود طالوت فهموا أيضًا سنن االله تعالى فقالوا، )٣("بِالْعباد

ولَما برزوا  * ة قَليلَة غَلَبتْ فئَةً كَثيرةً بِإِذْنِ االلهِ وااللهُ مع الصابِرِينفئَ
لِجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبرا وثَبتْ أَقْدامنَا وانْصـرنَا  

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوبِإِذْ * ع موهمزفَه  آتَـاهالُوتَ وج داوقَتَلَ دنِ االلهِ و
   مـهضعب االلهِ النَّـاس فْعلاَ دلَوو شَاءا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحو لْكااللهُ الْم

ينالَملَى الْعلٍ عااللهَ ذُو فَض نلَكو ضالأَر تدضٍ لَفَسع٤("بِب(.  
الله في الكون والـنفس صـدعوا   وإذا كان هؤلاء الفاهمون لسنن ا

                                       
  .٣٤ :غافر )١(
  .٤٠: غافر )٢(
  .٤٤: غافر )٣(
  .٢٥١-٢٤٩ :البقرة )٤(
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برأيهم وأظهروا فهمهم، فإن أمة تريد النصر وتسعى إليـه لا بـد أن   
ويومئِـذ  "  تفهم هذه السنن وتنادي بفهمها حتى يعم النصر المـؤمنين 

نُونؤْمالْم حفْري * يمحالر زِيزالْع وهو شَاءن يم رنصرِ االلهِ ي١("بِنَص( .  
* * *  

                                       
١ 
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  الخاتمة
بعد هذه الرحلة مع السنن الربانية في لسان العرب ومضامين القرآن 

هذه الدراسة بنقاط نوجزها تختم يد أن رن rالكريم وأحاديث الرسول 
  : ي الآتيف

اهتمام القرآن الكريم بالحديث عن السنن والقوانين التي تحكم   : أولا
ردة حيث وردت لفظة السنن مف ؛حياتهم سلوك البشر وتنظم

كسـنة   ؛ومجموعة ثماني عشرة مرة، عدا ذكر السنن الفعلية
النصر والإهلاك والتسخير والأجل، والتـداول الحضـاري   
والإنذار والترف والمترفين والظلـم والظـالمين والمكـر    
. والماكرين، وقيام الحضارات واندثارها، والبقـاء والفنـاء  
 ـ  ق وشكر النعم وكفرها، وسنة التغيير والصراع بـين الح

والباطل والتمكين، والابتلاء والاستخلاف والتدرج والهداية 
  . والإضلال، والأسباب والمسببات والتزاوج والرزق

بهذا الجانب  ىمدى تقصير المسلمين في الدراسات التي تعن  : ثانيا
 ،وتوظيف هذه السنن والانتفاع بها ،من جوانب الفهم القرآني

نب حديثا يتناسب مـع  وقل من المسلمين من أفرد لهذه الجوا
رغم أنها جانب مـن جوانـب بنـاء    على القيمتها وأهميتها،

بل الشخصية الإنسانية يفوتها خير كثير  ؛الشخصية المسلمة
وإذا كانت دراسة هذه  .بفقدان فهم هذه السنن والتعامل معها

السنن فريضة لأن القرآن دعا إلى فهمها وحسـن التعامـل   
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تمها وضعية البلاد المسـلمة  فإنها ضرورة حياتية تح ،معها
التي ارتبط فيها الفقر والمرض والجهل، ثالوث الدمار كمـا  

والحـق أن الإسـلام    ،يسمى، ارتبط بهم على أنهم مسلمون
  . المسلمون هبرئ من هذا التردي الذي يعيش

بان من خلال هذه الدراسة كذلك أن هنـاك آثـارا مـدمرة      : ثالثا
 ،ن االله تعالى فـي الكـون  تترتب على إهمال التعامل مع سن

وهذا الإهمال الذي قد يصل إلى التأثير على جوانب الفكـر  
والسبب وراء ذلك  ،فتظهر مقولات ظالمة وأفكار غير متزنة

  . عدم فهم السنن الربانية فهما قرآنيا
ن كذلك أن للسنن الربانية خصائص وصفات فهي مطردة اب   :رابعا

وهي لا تحابي  ، تتحولشاملة عامة، لا تتبدل ولا تتغير ولا
فهنـاك  . كما أنها لا تخالف المعجزة والخوارق ،ولا تجامل

قوانين تحكم المعجزات وقوانين تحكم السنن الجاريـة فـلا   
  . بل كل في فلك يسبحون ؛تعارض ولا تنافر

 ،كما أن هذه السنن مربوبة الله تعالى وخاضعة لأمره ونهيـه   : خامسا
فالكون كله بقوانينه الكونية  ؛علفهي غير مستقلة ولا ثابتة الف

وهي إرادة االله  ،والربانية يخضع لمشيئة واحدة وإرادة قاهرة
  .عز وجل

تضح كذلك من خلال هذه الدراسة أن حجية السنن الربانية ا  : سادسا
نظرا لكثرة الأمـر بالانتفـاع بهـا     ،قاطعة ودلالاتها ثابتة
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  . والاستفادة منها
بين السنن الكونية أو نظام  ىعروة وثقهناك علاقة وطيدة و  : سابعا

أي نظـام االله فـي سـلوك     ؛االله في الكون والسنن الربانية
  . الإنسان

هناك صيغ وردت عليها لفظة السنن فـي القـرآن الكـريم      : ثامنا
  . مجموعة ومفردة ومضافة وموحدة بصور متعددة

القصـص   :وردت السنن في مواطن وموارد بعينهـا مثـل    : تاسعا
، والمثل القرآني، والآيات الآمرة بالسير في الأرض القرآني

والتدبر في مصارع الغـابرين ووقـائع    ،والنظر في الكون
كما كثر ورودها في الآيات التي يرتبط آخرهـا   ،الماضين

والسـبب   ،والعلة بالمعلول ،بأولها ارتباط الشرط بالمشروط
  . بالمسبب

ن يهيأ لإدراك السنن اتضح كذلك من هذه الدراسة أن الإنسا  : عاشرا
ومن ذلك أن االله تعالى علمه الأسماء والمسـميات   ،الربانية

وأن إدراك السنن الكونيـة   ،وحقائقها ووظائفها والانتفاع بها
  . طريق من طرق إدراك السنن الربانية والتعرف عليها

وأن  ،بد وأن يوظف هذه السنن ويفيد منها أن الإنسان لا: حادي عشر
  . وإلا كان آثما شرعا ،التعامل معهايوظفها ويحسن 

دعوة ملحة في أن يكون هذا الباب الخصب مـن أبـواب   : ثاني عشر
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 ؛الدراسات القرآنية محطا لأنظار العلماء وأقـلام البـاحثين  
وفـي   ،حتى تستطيع أن تنهض أمتنا على ضوء دسـتورنا 

  . ظلال فهمنا لكتاب ربنا
  المستعانواالله 
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  عـأهم المصادر والمراج
  . لقرآن الكريما -١
بدون  ،عيسى البابي الحلبي :ط ،للإمام الغزاليإحياء علوم الدين، -٢

 .تاريخ

العامـة   الهيئة المصـرية  :ط ،للإمام الزمخشريأساس البلاغة، -٣
 . م١٩٨٥للكتاب، ط الثالثة 

 القاهر الجرجاني، بتعليق السيد رشيدللإمام عبد  أسرار البلاغة، -٤
 ـ   :ط، رضا  -هــ  ١٣٧٩ة، محمد علـى صـبيح، ط السادس

 .م،١٩٥٩

 . بدون، أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم -٥

. د الإمام محمد الغزالي وجهوده في التفسـير وعلـوم القـرآن،    -٦
دار الحـرم للتـراث، ط أولـى،     :ط ،رمضان خميس الغريب

 . م٢٠٠٣

تحقيق علـى محمـد    ،للحكم الترمذي الأمثال من الكتاب والسنة، -٧
  .بدون ،اثدار التر :ط ،جاويبال

 ،للفيروز آبـادي  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، -٨
هــ،  ١٤١٦المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط الثالثـة،   :ط

 م، ١٩٩٦

 . بدون ،دار سحنون: ط،اهر بن عاشورطالتحرير والتنوير لل -٩

السـيد رشـيد    .تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنـار،  -١٠
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 .م١٩٧٣صرية العامة للكتاب، طالهيئة الم :ط ،رضا

 . للإمام عماد الدين أبي الفداء بن كثير تفسير القرآن العظيم، -١١

  .ط عيسى البابي الحلبي 
 .للأستاذ الشيخ عبد المجيد الزندانيتوحيد الخالق،  -١٢

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ط دار المجتمع، ط الثانية 
 ،الطبـري للإمام ابن جرير  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، -١٣
  .م،١٩٨٧ - هـ١٤٠٧دار الريان للتراث  :ط

ط مطبعـة   للأستاذ جـودت سـعيد   حتى يغيروا ما بأنفسهم، -١٢
 . م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧الحسين الجديدة، ط الثالثة، 

الهيئة : ط عبد الفتاح طيرة. د خلق الإنسان بين العلم والقرآن، -١٣
 .م١٩٩٦المصرية العامة للكتاب، 

ط دار الكتب العلمية، ط الأولى  للإمام الألوسي روح المعاني، -١٤
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥

 :طعبد الكريم زيدان، . د، والجماعات السنن الإلهية في الأمم -١٥
 . الرسالة

للمرحوم الشيخ محمـد   سنن االله في المجتمع من خلال القرآن، -١٦
 ـ١٤٠٤الدار السعودية، ط الثالثـة   :ط ،الصادق عرجون  -هـ

 .م،١٩٨٤

دار الكتـب   :ط ،ن التفتازانيللعلامة سعد الدي شرح المقاصد، -١٧
 . م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ ،العلمية، بيروت لبنان، ط أولى
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 . بدون تاريخ ،دار الهلال :ط ،للأستاذ العقاد الفلسفة القرآنية، -١٨

دار  :ط ،للشـيخ سـيد قطـب رحمـه االله     في ظلال القرآن، -١٩
 .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الشروق، ط الرابعة، 

الحرمين للعلـوم  ط مكتبة  للأستاذ رفاعي سرور قدر الدعوة، -٢٠
 . م١٩٩٢-هـ ١٤١٢ ،النافعة

 ـ / د القرآن والعلم الحديث، -٢١ الهيئـة  :ط ،يمنصور حسـب النب
 . م١٩٩١المصرية العامة للكتاب، 

دار  :ط ،للأستاذ عبد الـرزاق نوفـل   القرآن والعلم الحديث، -٢٢
 . م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الشعب، 

 :ط ،فضل حسن عباس/ د إيحاؤه ونفحاته، ..القصص القرآني -٢٣
 . م١٩٩٢هـ، ١٤١٣ ،لفرقان، ط الثانيةدار ا

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  -٢٤
 . مكتبة مصر :ط ،للإمام جار االله الزمخشري

 :ط ،للمرحوم الشيخ محمـد الغزالـي   ،كيف تتعامل مع القرآن -٢٥
 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢دار الوفاء، ط الثانية 

القرآن، - ٢٦ الحسان في علوم  موسى شاهين لاشينللد اللآلئ  دون  ،كتور   بـ
 .تاريخ

 . ط أولى ،ط دار الفكر، لسان العرب لابن منظور -٢٧

االله يتجلى في عصر العلم، ط الجمعية المصرية لنشر المعرفة  -٢٨
 . م١٩٨٦والثقافة العالمية، ط الرابعة، 
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 . مكتبة وهبة :ط ،للشيخ مناع القطان مباحث في علوم القرآن، -٢٩

  .بن تيميةمجموع فتاوى شيخ الإسلام ا -٣٠

 . دار الشهاب :مجموعة الرسائل للإمام الشهيد حسن البنا، ط -٣١

دار الكتب العلمية،  :ط ،لجمال الدين القاسمي محاسن التأويل، -٣٢
 . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨بيروت لبنان، ط الأولى 

مجدي /، د ..مدخل إلى دراسة السنن الإلهية في القرآن الكريم -٣٣
، ط المجلس الأعلى ١١١العدد  ،سلسلة دراسات إسلامية ،عاشور

 .٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ،للشئون الإسلامية

 .عبيد حسنةعمرمراجعات في الفكر والدعوة والحركة، للأستاذ  -٣٤

قراءة في فكر الإمام الشهيد  ..المشروع الإسلامي لنهضة الأمة -٣٥
دار التوزيـع والنشـر    :ط ،عبد الحميد الغزالي. د.أ حسن البنا،

 .الإسلامية، إعداد

 .لإمام الرازيمفاتيح الغيب ل -٣٦

 ،الأنجلو :ط ،للراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن، -٣٧
 .بدون تاريخ،

بحـث للـدكتور    ،م سنن االله الاجتماعية في القرآن الكريمومفه -٣٨
صديق عبد العظيم أبي الحسن، ضـمن مجلـة كليـة الشـريعة     

العـدد الحـادي    ،والدراسات الإسلامية، السـنة الثانيـة عشـر   
 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧قعدة، ذي ال ،نيوالثلاث

للشيخ محمـد عبـد العظـيم    مناهل العرفان في علوم القرآن،  -٣٩
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 .ط دار إحياء الكتب العربيةالزرقاني، 

الموسوعة القرآنية المتخصصة، ط المجلس الأعلـى للشـئون    -٤٠
 . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الإسلامية، 

ار د :ط ،لمحمد تقي الأمينـي  والانحطاط، يالنظام الإلهي للرق -٤١
 . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩أولى  الصحوة، ط

رمضان خمـيس  / جمع وإعداد د نظم اللآلئ من حكم الغزالي، -٤٢
 .دار الحرم للتراث :ط ،الغريب

 . لابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر -٤٣

* * *
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